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1 و 
شيعة لبنان 
وا 2 العدة 1 
لمنطلق لحقيقي لتاريخه 


٠. اله‎ 
2 


الفقهرس 


المقدمة ل ا ا 
الفضدن الأوق: الصورة الشكاكئة زدندنب 00050 
السرٌ المكتوم في تاريخ لبنان 0000 
الانهيار السكاني في السواحل 6" 
الصعورة اشمكائية الحبال الليكانية ا" 
خلاصة الوضع السكاني في لبنان صبيحة الفتح الإسلامي 7؟ 
المسيحيون شمالٌ جبل لبنان 00 000 
دور الهجرات في التشكيل السكاني للبنان الجديد 00-5 
القاعدة التي يستقرٌ عليها منطلق تاريخ لبنان 00000 
الفصل الثاني: المهاجرون الأوٌلون 000 
كلام على المنهج ا ةن" 
همّدان 0 
ربيعة ار 2ة52ذخذخذذذ9خ6خ6اااااا ا 
الأسبابٌ التاريخيّة لهجرتهما 00 
متى وأين بدأت الهجرات 1 


8 ع - 
تاريخ هبوط المهاجرين ارض لبنان 2 
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الفصل الثالث: بعليك والبقاع البعلبكي 51/1 
الهمدانيّون في أطراف بعلبك 000 0 0 20700 
سر تاريخي ومفتاحه 0 0000 
معنى «أطراف بعليك» 101098 2303303#7#1 
باب همدان في بعلبك ودلالته ال 1ق 
آثار أسلافنا في جرد بعلبك الشرقي ناه 
مش قو اغلا كنا الجدالثرخ شرة مارك 5 00 
الأطراف الخو تبملناك 0000 
الفصل الرايع: طرايلس وشمال جبل لبنان و1 
نا حطاة أزلثة على اشكالكات البكة 00000 
النصّ المفتاح لنزول الهمّدانيين 5 
سؤالان يطرحهما النص اك 
بئو ربيعة في المنطقة م ل ا 
الفصل الخامس: المهاجرون في مواطنهم الجديدة ا 
فى اطراف بعليك 00000 1 1 2111131 
فى شمال ليثئان 1 00 
الفصل السادس: تطور الأحوال ب«بعلبك» ونطاقها 41 


الهمدانيون غائبين من التاريخ الا 21 





الهمّدانيُون في بعلبيك وسهل البقاع م ل 1 
تحؤلات البئية السّكانيّة ليعلبك 100000 
الدلالة التاريخيّة في سيرة بطليّن ا ا 
الفصل السابع: تطورٌ الأحوال بطرايلس ونطاقها 9 
مزاجعة نقيثة نما هو مُتداوّن من تاريخ ظرابلين 5 
تطورالأحوال بطرابلس لل اارة 
فلوظرابلسن واوكياكلة بتو البيمرية الاس ااه 56 


كيف حصل النمؤٌ السّكاني والتطوّر العمراني لطرابلس؟؟١٠‏ 


الفضل الثامن: طرايلس التهضة الأو فى ينان لمات 
تمهيد 100000000( 
أ في السياسة ا 
طرابلس تبنى استقلالها السياسي 1" 
الامتفلوال شرظا م شررطة التيخية ووو يتن مها فا 
مراجعة نقديّة لهفوات المؤرخين عن بني عمّار ١١‏ 
الشاهدة الال لخناك أسرة شن عقا وان الاناطلة ١1‏ 
ب شي التنمية والانتاج 01 
في القاعدة التنمويّة الطبيعيّة لطرابلس ا 
ضيف الموكة التاهضة 1 


ج - في الشأن الثقافي. الفكري ما ل م ا 
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في الأصالة الثقافيّة للمدينة 1 
مُبادرات بني عمّار باتجاه البعث الفكري للمدينة........./1؟١‏ 
د تعقيب وتنويك م1 
تقييم ومُوازنة وجوه نهضة طرابلس 1000 
في السياسة والنظام السياسي ةزةز2دتز2 5 00000 
في التنمية والانتاج ةذ[ 1[ [ [ [ 1 000 
في النطاق الفكري. الثقافي 101001011110002 
الفصل التاسع: في خصّمٌ النكبات 16 
البلاء الصليبي وآثاره 0 نوكا 
بل لقان كانه لد 00 0 00000 
المماليك يُتابعون ما بدأه الصليبيون 00000 
نكبة كسروان ل ا 
النتائج الاجتماعية والسياسيّة المُتمادية ع/18 ١1‏ 
الفصل العاشر: من النكبة إلى النهضة اها 
كه كرو ا ويوسقيا كشا كاريفن لس ا ا 
من تداعيات النكية قد دق سوا مال الا و 181 
ولاك إاكية كانه سناد زجزدجزجبزدب00000 
اعمال الشهيد ا 





الفصل الحادي عشر: ليل عثمانيٌ طويل 


الفصل الثاني عشر: الكيانات الشيعيّة في لبنان 


الفهرس 
مشروع الشهيد التنهضوي 00 


لبنان يُدخل بالفتح في حوزة الدولة العثمانيّة 


الآثار المُباشرة للمذهب السياسي العثماني... 


العثمانيون يرتكبون جريمة العقصر و واوا ل 1 
سكاسة الدولة الركبائقة تعل غليها 55 


القسمة الإدارية العثمانية للبئان ا 0 
كيانات جديد تظهرٌ في ليئان 0 


5 
و 
2 


آل الحرفوش أمراء بعليك 2-0007 
و 
آل حماده أمتواء جبل لبئان ا 
و 
الأسرة الحا و انها 0 


و 
و 


الأسرة تقودٌ الثورة العامّة في لبنان 0 
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السجلة الكبرى طلى الفاقريرة ا 
الثورة تستمرء. معركة عين فيعل ما 
النفير العام ضد الثورة اومخو طن او لا ا ا 
الهواكة وال والصيو عق الثانة 000000 
الفضل الفاثك هشر حدل عامن اشعر والسيت 01000 
في مُواجهة العثمانيين 000 
تمهيد 00000000000 
الأسراات الحاكمة في «جبل عامل» ا 
جيل عامل الجغراضيا والتاريخ يي م 
الشيخ ناصيف النصّار 1 
ما بعد الشيخ ناصيف #0« 
كفت تأقر المقامرة العصركة 6" 
ما بعد حمد الييك 000000 0000000 
ختامٌ وعهد و2009 





المقدمة 
)1( 

بُخيتي في الصفحات التالية؛ أن أسرْدَ القضّة المؤثرة 
لأعرق مكزنات الركيه الكاكد الي اقرن قدا مين 
غرب «الشام». اكتسبت استقالا ليا السياسي قبل قرن ري 
تحت اسم «الجمهورية نه اللعاتة تدية إلى قلبها الجغرافي 
والسياسي جبل «لبنان». أعني الشيعة من مواطني هذه 
الجمهورية. واحدرت ليذه والقضّة) اسماً «شيعة لبئان» من 
بغار اها خرن صرت الذدي فى ر تسيوك للك : 
الكتاب» 5 السّمْع واللسان. ثم رأيتٌ أنْ الجر 
الأكبرَ من تاريخه دار بهؤلاء الشيعة أوعليهم» فأضفتٌ إلى 
اسم الكتاب «والمنطلق الحقيقيّ لتاريخه». وكلاهما ممّا 
تجاهلة أقنياة المخيي لظالما تشاهل عولك أن قد كان 
على هذه الأرض منذ القدم قومٌ هم الذين بنوه» بأكثر من 


١‏ شيعةٌ لبنان وامُنطَقٌ الحقيقي لتاريخه 
معنى من معاني البناء. ولطالما تجاهلوا أثناء إن نحن تقبّلنا 
1 فكرة أَنْ هناك ما د يُسمّى (مُنطلقات) في التاريخ, 
فإِن علينا أن لا ننفحَ بعض الأحداث والرجال لنمنحهم 
بححماً فارغا ثملا به تاريخاً أجحوفاً, فى.مقابل السكرت 
الكامل عن أدوار وأبطال» لها ولهم من الأثر ما يزال حي 

بحتى اليوم. 

خطتي أن أحكي للقارئ قصَة في الزمان والمكان. 
وضولا بمسارها إلى مَشارف الصورة السكانيّة والثقافيّة 
والاجتماعيّة القائمة الآن لأبطالها . وأنا لا أكتم القارئ أنني, 
وأنا أخط هذه الكلمات؛ أفصحٌ بها عن سريرتي وقصديء 
لسك ناكد الآنامن أذ بي سأصل في نهاية السعي إلى عرض 
قصة محبوكة بكامل تفاصيلها تحكي واقعٌ الحال مثلما 
كانء بحيث تكون وسيلتي لأعدي القارئ بحَدْسي. 

ذلك أنني أثناة ثلث قرن أو يزيدٌ قليلاً من التنقيب 
والتأمّل في مُختلف المُصنفات ذات العلاقة بالموضوع, 
نجحتُ في أن أصلّ إلى حَدْسٍ جلي ومُنسجم على سلسلة 
الإشكاليّات التي يُجمِلّها ويتضمَّئُها عنوانٌ الكتاب. ولكن 
ن اغتي القارت با عسل هليه نس اهيف ولنار: 





المقدمة 5 
الداقين كل خاتيك النشيو فذلك شان لخر الحدسٌ 
العلدة: جحالة ب إوداعةة لت حا عا الكن 
الملاحظات في الذعنء تاركا تلقل أن يطبحها بهدوء حقي 
ولع صم أريد أن أقول أن هذا الحدس هو ملك 
حصررى لاسيةة لض من السهل أن ينقله إلى قارئ غافلٍ 

عن الموضوع. 'منطق البحثء بوصفه كي الشر يات 
قاس قلف لذ ادو له اللتسدريت هر 1ن فيلك ترا 
عن حالة الحدس. وإن يكن يهتدي به» بحيث يمكن القول 
أنه لولاه لما تكوّن الحافرٌ لدى الباحث لجمع المعلومات 
وتركيبها. 

ار ار ل ا 
بين يديه» ومدى وفائها ان اطق ني 505 
القارئ عمًا قد يجده من ثغرات في قصّة « شيعة لبئان». 

0( 
هاهنا سوال لا بد من طرحه والجواب عنه قبل أي كلام: 
ما الذي يُبرّرُ و يُسوَعٌ أطروحة هذا الكتاب / المشروع الآن؟ 





1 فنوعة لان وَاحُتَقُ الحقيقي التاريخه 

أليس الاهتمام بالتأريخ لكل طائفة طائفة من طوائف المجتمع 
اللبناني تعزيزاً للانقسام الطائفي؟ 0 

أليس إحياء ذلك التاريخ على نحو مجزوء سين سينتهي إلى استحضار 
ما حفل به تاريخ بلدنا من صراعات دامية إلى الذاكرة الجمعيّة, 
ركاعد ا لامهات الدرود ين المآسي؟ 

السؤال بنفسه مشروحٌ ولا ريب. ولكن أصلّ المعضلة 
لمح اس و 1 ا سر الي دان 
التاريخ الموضوعيّة التي تسكنٌ الذاكرة الجماعيّة. ثم أنها في 
المنهج الذي جرى اعتماده حتى الآن في صياغة (تاريخنا) 
الرسيي. 

اضن المعطلة عو ذا فرق اركيك الكنات لاسي 
ل«الجمهورية اللبنائيّة» من أرضا ويشرا. أي في الماذة 
التي مجنت منها طينة الجمهورية الجديدة. وما هي إلا 
الجماعات السكادة واااتي حمرلا عي 1ك سوام يها 
القاض للسفف ىلر كل بن الحكلة راكفتة تروليا هذا 
الجود و اقيم الأز عدييا حدانه 11 علي من «اثتانيا: 
ومنها طبعاً ثقافتها الخاصة بكل مكوّناتها وما تنطوي عليه 
من حوافز سلوكيّة. وفي أنّها غالباً لم تتواصل إلا فيما نشب 





المقدمة ه١1‏ 


بينها من نزاعات دموية وغير دموية. وليس ذلك بنفسه 
بالأمر البدع ولا النادر. وليس تأثيرها السيّء المُتمادي 
باللقلدوى المنكزوو الاق لقف معط فيو الك 1ل كفي ١‏ ل فوت 
على صيغة جامعة بعد طول نزاع. ولكنّ خطيئتنا الكبرى أن 
مخرو ‏ ع الجمهوريّة عندنا أتى بوصفه مشروع عَلبَة. 
نخال أنْ هذه المُعضلة كانت أمامً أرباب الكبان السياسي 
الجديد ل « الجمهورية اللبنانيّة». وتخال انه لمهودا لبهلا 
وعتياعة اضفر ١‏ في الطريق إلى صياغة وإقرار ما سيُعتمَدٌ 
من تاريخ رسميٌ للكيان الوليده من ضمن خطة أساسيية يه تعمل 
غلى تأصيلة ومنحه العُمقَ في الزمان وفي المكاة. ٠‏ ومن 
ا سس 
سيّة لأولئك الآباء» رُعاة ولادة الكيان العتيد» كانت 
يي ل 
فإنّهم لم يجدوا أدنى صعوبة دون إزاحة كل تاريخ لا بح 
شرعيّةٌ تاريخيّة لمشروعهم. أو بأن يكون؛ على الأقل» قابلاً 
للدمج في النسب التاريخي المزعوم للمشروع. 
هكذا نبت التاريخ الرسمىٌ ل«الجمهوريّة اللبنانيّة»» 
محصوراً ومُحاصّرا بمنتخبات مختارة مما هو مقبول 





: شيعةٌلبنان وامنطلق الحقيقي لتاريخه 
وسافيةى باو كيرا هلي المتروم نتن لازي ايل 
«لبنان» حديوا. على حساب إلغاءً تاريخ أربعة أخماس 
الوطن أرضاً وبشرا. 
الذريعة المعلنة لهذا التمييز هو أن تاريخ الجماعات 
الأخرى مهما يكن بانيً ونبيلًء هو تاريحٌ طائفة بعينها وليس 
تاريخاً وطنيًاً. ثم أن منحه صفة الرسميّ وما يستتبع ذلك 
سيكون بمثابة تحضير وتحريض على الفتن. 
بن السهل مدا تديم المطوّلات؛ ان لما في تلك 

السياسة من مُفارقة 00000 لما في نكي ف 
بؤس. ولكن إذا نحن تجاوزنا ما وراءً الأطروحة من نوايا 
ومقاصدء ووقفنا وقفة نقديّة من فذلكتهاء لرأينا كم هي 
مُجانبةٌ للصواب» وكم هي بعيدة عن الفهم الصحيح للسلوك 
البشري ومنازعه. 

إن تاريخ أي أمَة هو لكر تاريخات. الأمد الجامع 
بينها هو أن موضوعها الجماعةٌ و/ أوالأرض. وتناؤل 
مادتها على نحو إنتقائي مع الرّعم أن هذا هو التاريخ ولا 
شئ غيره» هو هرطقةٌ في مفهوم الكتابة التاريخيّة. . نعم» من 
الموتوبيل من اليرور ف لحان إيلاء الاهتمام 20 





المقدمة 17 
لا مها ااا كدر امسا في الكلي . 

نآ السذاجة المفرطة أن تصور أ الذاكرة لشي 
مرهوذة بالمدرقة: الواعيلا. وآلناا إذا كتمنا' عنها أسياتيا 
(المعرفة) سئْحرّرُها مما سكن فيها نتيجة خبراتها العمليّة 
خصرضا القانب اهار :1 االسق ةا هذا اشر اع شقن 
حيّةَ حتى بعد أن تُدسى أسبابُها وتضيعٌ من ذاكرة الأفراد. 
وستظلٌ تبنى المواقفٌ من الآ إن خيراً وإن شراًء إن وفاقاً 
وإن خصاماً. الذاكرةٌ الجَمْعيّة هي جز من الثقافة الشعبيّة 
تتحرّك بقوانينها الخاصة بها ولا تخضعٌ للببى الفوقيّة التي 
ديا عارها تين اه لصبو اللظري يل نما كان اهايا 
من قبَلهم في الثقافة الخاصّة المُبرمجة ما يمنُها فرصة 
النموٌ في الظلام» مثلما ينمو الداء العْضالٌ في غيبة الدواء 
والمداوي 

ليها الأئة الونحيدة الى ملك مك3 دانها يفل ما ابثليها 
به في تاريخنا القريب والبعيد. الشعوبٌ الأوروبيّة مغلا 
خاضت ضدّ بعضها البعض في القرن الماضي حربين 
مهولتيّن» قتل فيهما الملايينُ من أبنائهاء ودُمَرتْ مُدُنٌ 
بأكملها. ومع ذلك فإننا لم نسمع من يُنادي بإلغاء ذلك 





4 شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
الجزء من تاريخها الرّسمي. بل إن شعوبّها التي اقتتلت 
بالأمس ذلك الاقتئال الذي جعل من العالم كله ميدانا لهاء 
نراها اليوم وقد توحدت بعد عذة عقود باختيارها الحرّ. وما 
إلى أن مؤرّخيها وقادة الفكر فيها لم يتعاملوا مع ذلك الجزء 
المظلم من تاريخها تعامّل النعامة إذ ترى الخطرٌ القادم. بل 
درسوه وبيّنوا أسبابه وجعلوا منه عبرة أمام شعوبها. وهذا 
ذو لبا حنين يأن نقرأه ونستعيذه. 

إن الباب المفضي إلى بوك الوحيد من أزقسا 
المسشحكية ٠‏ التي لا تنفك تُعبَرُ عن نفسها بهذا الإيقاع 
الثابت ل" الح كل ار 9 وَل ك أن 
«شاملة» تعني أنها لا تلفي أي طيفء لل 1ف جد 
أطياف المجتمع اللبناني. . وحيث بإضاتي) تعني أنها تصب 
عنايتها على الإنسان» في مقابل التاريخ السلطوي. الأتضان 
العاديٌ وهو يضطربٌ ف شووك الحياة» ساعيا تملك 
بها.. الخ. هو الصانعٌ الحقيقي لحركة التاريخ. أمّا السلطة 





المقدمة 1 


فى تاريخنا فإنّْها غالبأء بل وغالباً جدّاء كائنٌ استلابينٌّ طفيليٌ 

من أشدٌ الأمور إثارة للعجب والاستهجانء أنَ الذين عملوا 
على صياغة التاريخ الرسميّ لبلدنا ولقنوه لأبنائناء قد حشوه 
برموز انتخبوها من أسوأ نماذج السلطة قسوةً وانحطاطا. 
منحوهاء ويا للغرابة» دورا وطنيا تأسسيّا مزعوما. ثم ها نحن 
نراهم يتساءلون وينقبون عن علة ضعف وهشاشة الاندماج 
الوطنى لمكوّنات شعبناء لحساب أشكال الانتماء الطوائفى 
ذات السّطوة. وعن علة هذا الإيقاع العُنفي. دون أن يُدركوا 
أنهم هم الذين أسسوا اصان الالجرائيم ولاك جيك نصيوا 
أمام الأجيال نماذجٌ زعموها أبطالاً. وما هم إلا مقاطعجيّة 
قتلة شرهون غرقوا وأغرقوا شعوبهم في البؤس والدماء. في 
ل ل نيّة النبيلة» التي لا يخلو 


0( 
الل لطم ا 


أنا رت إلى 0 0 بتمرير ضوء 





" شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
الشمس في موشورء فَيُحلَلهُ إلى أطيافه دون أن يُلغيه. إنني 
علق ينين عن أن مطل هذا المع رو ممكة بالنمنة لكل 
أطياف مجتمعنا. ضرورة أنّه ما من تجمّع بشري سكونيٌ 
خامد تجاءً عمل مؤرّخ يُحسنُ قراءة مختلف ضروب النشاط 
الإنساني» ويُحسنُ تركيئها في قصّة محبوكة :كما الى عن 
يقين أيضاً من أنّنا في نهاية السعي سيكوثُ من الممكن» ل 
وس الصوورع يد ان كنت اريك مايا بذ فأكرها 
من إرث آثام التاريخ السلطوي. سيكون هذا أشبه بعكس 
تأثير الموشورء يُظهرٌ الضوءً المُئير دون أن يُلغي أطيافه. 
المُهمّة ليست سهلة بالتأكيد. كتابة التاريخ الإنساني 
ليست مُجرّد عمل أكاديمي نظريء يمكنٌ لأي مُغامر أن 
ا ال سا و 
الذي حدثت فيه؛ كما جرى ويجري عليه كثيرون. وبذلك 
يؤذي قسطه للغلى» يوصفة آميرا على الشلة بين هااهو مخ 
ذات القارئ المعنويّة وبين منابعها. بل هي (كتابة التاريخ 
الإنساني) حصرا من عمل إنسان مُنتم إلى ما يؤْرّخ لهى 
مسكون بحدس واضح حي لحركة النشاط البشري وموقع 





المقدمة د" 


مفردائض .من عون ذلك سيكون عمله رذاقا قافن الروسع 
مهما تفن اللتفقون فى للابيعه وتريعة. ,لكر ررنيث 
لأولئنك الذين يكتبون ما يزعمون أنه تأريجُ؛ استناداً إلى 
ذكرة مسيطرة يخدمولهاء أو يي 0 

50 إن أقل مصادر التاريخ الإنساني الحقيقي 5 
هي ما في َْ التاريخ الحَدَنيء السُّلطوي بالضرورة؛ 
التى, يعتمذها المورّخون غالباً. بيدما أكثذها أهمئة تكمن 
في الأدب والسيرة والأدبيّات الدينيّة بأنواعها والجغرافيا / 
البلدان والرحلات. ولذلك فإِن العمل عليه يقتضي» طعا 
بالإضافة إلى الحدّس المُوجَه معرفة واسعة بمكتبة هذه 
المعارقفه.. و لذلك» فيما أحتدك» يندز عندنا المعيون بهذا 
الفن السّامِي من فنون الكتابة التاريخيّة. 

(4) 

أرجو أن لا أكون قد أثقلتٌ على القارئ بهذه المقدمة 
الطويلة المُعقدة. والحقيقة أنّني لم أضعْها مقدمة لمتن 
الكتاب» الذي أفترّضُ أن يكونَ موجزاً سهل التناولء إلا 
اعتقادا مني بضرورة كل فكرة فكرة منها. ما كان منها 
ا 





1" شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
الذي اركب بحقه. ثم ما كان متها منهجي برمي إلى بيات 
المنهج الذي سيلتزمه المؤلف في معالجة موضوع الكتاب. 
وأنا أرجو القارئ أن يقرأ هذه المقدمة بإمعان. فإن هو وجَدَ 
أفكارها على حدّ مقبول من الوجاهة والإقناع فليُتابع قراءة 
العو وال تجاعله إلا أن تطين الكتاي وهر تيعد وان 

ثقة منذ الآن بأن قارئي لن يخلو أن يكونَ واحداً من 


مون 2ق 


والحمد لله رب العالمين 
بعلبك في © ١شوال‏ 4784 ١ه‏ 
١‏ أيلول ١١١٠م‏ 





الفصل الأول 


الصورة الشكانية 


السر المكتوم في تاريخ لبنان 

من غرائب تاريخ «لبنان» وأسسراره المكتومة» على 
وضوحها وقرّتهاء أنه فى سرتكا من مر جاده حي اهدده 
الكنيفة د بكافة عناصرها حون البومة يبدأ من الضفر. رقعة 

من الأرض شبهُ خالية من الشّكان» تمتدٌ طولاً على ساحل 
ادر عن عا ل ررظر بانس ننس يسوبي روصيو كراشا عن 
شرق «بعلبك» إلى الساحل. 

تلك المرحلة هي الفتح الإسلامي. 

ذلك أن من أكبر نتائج هذاالفتح على الصعيد السُكاني, 
الديداً على الأثر حالة روح هائلة من الشّكان الأصليين 
ريما وعرباً . اتجهت إلى والأناضول» و«اسية الصغرى». فبعد 
أن خاضٌ الجيش الروميٌ الجرّار مع المسلمين ثلاث معارك 
كبرى هي «أجنادين» و«مرج الصفر» و«اليرموك») وبينها 


0 


طم 


شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
الاستيلاء عن عاصمته الإقليميّة «دمشق», نعي عن معارك 
أخرئ أقل أهميّة نشبت في «الأَردُ» ووسط «سورية»» 
خسرها جميعهاء ‏ لم يبقّ أمامّه إلا الجلاء عن «الشام»» 
مُتجهاً إلى الرقعة الرئيسة لدولته وعاصمتها «القسطنطيئيّة» 
«6امهصتامة60051». وكان أن تبعته جموع القبائل اليمانيّة 
الغفيرة المُتنصّرة غسان ولخم وجحذام وعاملة وربما غيرُهاء 
بعد أن شاركث الرومٌ مُشاركةٌ قويّةٌ الرومٌ في قتال المسلمين. 

فإما أن هؤلاء الذين نزحوا في أعقاب الفلول الرّوميّة لم 
يروا في الفتح الإسلامي غير غزوة أخرى بدوية الخد 
خرج فيها الأعرابُ من الصحراء عُراةً تُحرّكهُم شهوةٌ السلب 
والنهب. حتى إذا امتلأت أيديهم بها انكفأوا عائدين إلى 
صحرائهم» كما حدتٌ غير مرّة من قبل. وإمّا أنهم اعتقدوا 
الهالدولة الزوفة المقارة أن قر كسان ما ره رسورة» 
عكر امبر ازرينها الخابيدةم وا لهاب كانامها يتايس 
قوَنّها وأمرّها وثُلقَنُ هؤلاء الغزاة المُغترّون درساً قاسياً لن 
ينسوه» وتفتح لأنصارها بابٌ العودة عريضاً وفك 5 صيال 
(الموشي الم كنذا ندال رتل رد بيه انس سواه لكر 
البداة المُغترّون يُمكن أن يُحدئوا أنفسّهم بالاستيلاء على بقعة 





و ا 
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عريقة في الحضارة ك «الشام» من الدولة الرّوميّة ثم حكمها 
وإدارتها. ولهذا أو ذاك خرجوا بأسرهم في أعقاب الفلول 
الروميّة الهاربة. تحثٌُ خطاهُم فرق المُطاردة التي نظمها 
المسلمون لضمان إخراجهم نهائياً من أرض«الشام». لينزلوا 
مناطق من «الأناضول»» ورا في «أدرنة» و«سالونيك»» 
حك مارزال اعقازين بحن البوة. 


الانهيار السكاني في السواحل 

من المُتوقع» وقد خسرث المنطقةٌ رجالها وحماتهاء أن 
قدا وهار شكاننا. مثل بركة انفتقت جدرانها فانساح 
ماوها. وفيما يخصٌ سواحلّها الغربيّة» ومنها طبعاً سواحل 
«لبنان»» فإن أهلها اليائسين طفقوا يُغْادر ون ديا اديه 

مستفيدين من خبرتهم في الإبحار بوصفهم سكان سواحل» 
ا الدومكة الفطلذة على 'الحر, :وهكذا 
عيت نده الوقييية «طرابلس» و«جبيل» و«بيروت» و«صيدا» 
و«صور» من أهلها. في حين أن امد نفشها بقيث 'قائمة 
بلدا كه كاله دى قا ولكنيا خالا بى التكاف اران 
الرومً» وقد عرفنا أنْهم كانوا في ذلك الأوان ييسطون سُلطانا 
مُطلقاً على البحرء دأبوا على تنظيم غارات بحريّة مُفاجئة 





: شيع لبنان وام الحقيقي لتاريخه 
عن كانه القلة الجَدُّد. فيقتلون وينهبون ويُحرقون ثم 
ينجون هاربين بسُفنهم» في ظل عجز المسلمين عن منعهم 
أو مُطاردتهم. 

الصورة السكانيّة للجبال اللبنانية 

الجبال لم 1 أحسنّ حالا. جبل «البنان» الشمالي» الذي 
يفصله عن الجنوبي «طريق الشام» المسلوك حتى اليوم» كان 
غاب تماماً من السكان. بحيث اتخذ منه شعراءً التصوّف 
والغوفات ومر ا للستداف والتمه عم الخلفة بوظلا ليا 
خالصة لعبادة الله مقطوعة العلائق بالخلائق. ا 

ا القسمُ الجنوبيُ منهء المعروف ب «الشوف» فقد 
كان أحسن يه بقليل» بفضل اتصاله بالطريق 
الاستراتيجي التاريخي الموصل إلى برٌ «الشام» عبر «وادي 
التيم». ولكته لم يمتلىئ أو يُقارب الامتلاء إلا بأن استقدم 
الخليفة العباسي أبو جعفرالمنصور(ت:58١ه/4؛/ال/ام)‏ 
القبائلٌ التنوخيّة من «معرّة النعمان» وأسكنها الجبال المُشرفة 
على «بيروت». ويذلك أنذا درة أن يتمد عانلذ تكانتا نا 
يزال حتى اليوم. 

وأما القسم الشمالي من «الجليل»؛ المعروف أكثر حتى 





الصورة السَّكَانيّة 1" 
اليوم باسم «جبل عامل») ا إلى (عاملة) القبيلة, #وشمنا 
باسم (لبنان الجنوبي)»_فقد كان هو الآخر شبة خال» باستثناء 
بعض المزارع الفقيرة المُتناثرة» وثلاث أرف قترا هي 
57 و«كف ركيلا»؛ «كفزكلا» اليوم» و«مجدل سلم». بعد أن 
بااحف البكرة الشائلةً خيلة عامل البمالةة ذات الشطوة 
والعديد, التي منحتة اسمّه. ولم فق هديا في «الأردن»؛ ومنه 
«جبل عامل»» امار كه بعلن وها نكاد يد كبرق من 
أفراد» ا دك أو غيرة دون التحاقهم بقومهم. نعرفهم 
من حَمْلهِم لقب(العاملي) نسبة إلى القبيلة. مع ضرورة 
التميبز بينه وبين اللقب نفسه كما شاع بعد قرون» نسبة إلى 
الكيان الثقافي العدين الاق اننا في الجبل الناهض بفضل 
نهضته لكر َ 


خلاصة الوضع السكاني في لبنان صبيحة الفتم 


الإسلامي 
هكذا يمكن تلخيص الوضع السُكاني ل «لبئان» على 
النحو العالى: 


د المواحل فيه خالية ال يعيتها الأ بعض المرابطيق: 
الذين يُجِتّدون أنفسهم باختيارهم خُفراءً لهذا النغر أو 





شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه 
ذاك؛ باعتباره عملا من أعمال الجهاد. وكان من الهموم 
المُقلقة للدولة علاج هذا الفراغ السّكانيء لما له من 
آثار سيئة على الأمن العسكري والسياسي. 0002 
إلى مُدُّنه الخالية أقواما من الفرس وغيرهم, تال بهم مرق 
«بعلبك» و «حمص» و «انطاكية», وحنى من «البصرة» و 
«الكوفة». لأنهاء فيما يبدو لم لكوي نٌّ بالبقايا القليلة 
من الروم في السواحل. وكان هولاء الناقلة والمرابطون 
يقيمون في أبراج مُحصنة» لحمايتهم من غزوات الروم 
العرثة الققايهة .كان ال هذه الأبراج عملاً من أعمال 
الخير والإحسان» يتبرّعٌ به الموسرون الأتقياء. وقفظل 
الاهتمام مقينها مخقارليا تمكمر ا حتى أواخرالحكم 
المملوكي في القرن العاشر الهجري/السادس عشر 
الميلادي. ولم يفترٌ إلا بعد وبسبب ظهور المُدافع 
واسليح السّمْن بها . فباتت الأبراجٌ غير ذات كبير جدوى 
للمُدافعين. وما تزال مراف كيرة على الساحل تجو 
حتى اليوم اسم «برج» ا إلى بانيهة «برج حمود», 
«برج البراجنة»» «برج الشمالي» أو مطاف اليه ززساعة 
البرج»» وأكثرها في «بيروت» وضواحيها. وبعضها ما 
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يؤال قاقيا فى الشمال: وهي جميعُها الإماراتٌ الباقيةٌ من 
تلك الأبراج ومواقعها. 

م الجبال فقد كان منها ماهو غامرٌ خال لمانا القريها 
من السكان: ومثالها القسم الشمالي من جبل «لبنان» 
و«جبل عامل»» اللذين بقيا كذلك حتى القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي. لضي ارم إلا 
نسيتك البعقرة الشّكانية يّة الهائلة التي كان سببّها الغزوات 
الصليبيّة كما سنعرف وبمك شايز را ومثالة 
القسمٌ الجنوبي من جبل «لبنان»» كما فلنا قبل قليل. 

5 السيول اللاسلنة واكرزهالسها الفا لويد دين 
العمران إلا «بعلبك». التي كانت يوم فتحها المسلمون 
0 صغيرة تُطيف مبانيها الطينيّة بشرق وجنوب قلعتها 

يخيّة الحصينة. سكانها من العرب والروم والفُرس 
0 ونسائينها' الخصيبة». المرثوية من نبع «رأس 
العين»» في غربها وشمالها. بالإضافة إلى بعض القرى 
الصغيرة التي نهضت بجوار حصون,ء كان الرومان 
قد شادوها لخفارة الطريق الاستراتيجة المؤذية إلى 
«دمشق»2 هي «اللبوة» و«قصرنبا» و«الكرك». وبالاضافة 





- شيعة لبنان والمنطلة الحقيقي لتاريخه 


أيضا إلى بضع قرى على «طريق الشام». نعرف منها 
«بوارش»» المعروفة اليوم ب «بوارج»» و«قبر الياس»» «قبٌ 
الياس» اليوم» و«برٌ الياس». 


المسيخيون شمال جبل لبنان 

امسافا الخيورة الشّكانية ل»لبئان» صبيحة الفتح» لا 
ب اف فق ال الأعالي الشماليّة لجبل «لبئان»» بلدة 
«بشَرّي» وما والاهاء من المسيحيين الذي يُذكرون تحت اسم 
الجراجمة والمّرَدّة والموارنة» على اختلاف بين المصنفين 
في هُويّة كل من هوؤلاء» وخلاف أكبر في تاريخ نزولهم تلك 
البقاع. والذى ثقال اجمالا أنْ جموعَهم قدمثْ من أقصى 
شمال «الشام»» حيث تلتقي حدوذه بحدود الدولة الرّوميّة. 

وعلى كل حالء فإنهم قبعوا في تلك الأعالي مدّة ثماني 
قرون عدًا. إلى أن أصابوا فرصتّهم التاريخيّة بالفراغ 
الشّكاني اللم نا ض «كسروان» و والدرج» و«جبيل» 
و «المعن» بعد إجلاء شكانها الشيعة عنها قهراً فى أوائل 
القرن لاضن المسيري | الرامع عدر الميللادي كما مدر 
فانطلقوا هابطين من معاقلهم المنيعة» بادئين حركة سُكانيّة 
أوصلتهم بعد خمسة قرون إلى حدود «فلسطين» حيث 
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لايزالون.. لحن مشكانا مع هذا العامل الشُكاني البالغ 
الأهميّة» ونحن الآنْ ضور اشكاقة ونان صبيعة 
الفتح الإسلامي» أنه لآ قرف بالمحديد من هيع وله تاريخ 
دخراهيفي الصورة العتيدة. وإنما نذكرهم لأنهم؛ على كل 
اوعد ا عات بصرف النظر عن هويّته وتاريخ 
دخوله في صورة المنطقة. 


دور الهجرات في التشكيل السكاني للبنان 
الجديد 

هكذاء فإِنْ «لبنان»» بل و»الشام» ووه في القرن 
الأول الهجري/ السابع الميلادي» كان يُعاني من فقر شديد 
عدا بال كان بحيث أنه لم يغنّ ويمتلئ أو يُقارب الامتلاء 
إلا بفضل الهجرات النازلة فيه كبيرة وصغيرة» قادمة إليه أكثرٌ 
ما كان وأذ لقا كان من «العراق): وبعضها من «اليمن». 
وسيكون علينا فيما سيأتي أن نذكر ما نعرفه منها وديا ورب 
عه الكتاب. وأن نصف تأثيرها الاجتماعي والثقافي 
والسياسي بالقذر المتاح. تقول هذا مع تحفّظ لا بد منه على 
هجرة المَّرَّدّة / الجراجمة /الموارنة» أشرنا إليه قبل قليل» 


باعتبار أنها وحدّها قدمتٌ من أقاصى شمال «الشام». 





0 شيعه لبنان وان الحقيقي لتاريخه 

ومن الإمارات الخفيّة على ذلك الفراغ التي لا يقرأها 
ولا يهتمم بها ويعمل على استخرج مغزاها سوى المؤرخ 
الإنساني, أننا أثناة القرن ونصف القرن التي تلت الفتح 
الإسلامي» 0 ى الأدبئّات» خصودا 57 رجال 
الحديث» كر الاسوين 'الرسعال مسيويا الى ملعو ولداة 
«لبنان». فقط د النصف الثاني من الفرن الثاني 
للجدرة ١‏ الاين اللسياانه ذا الخرز على انعانن عن خلا 
«الطرابلسي»» «الجبيلي»؛ «الجوني» الا إلى «جونية») 
نلك على الساحل تعرواف بالاسم نفسه اليوم)» «البيروتي»» 
«الصيداوي», «الصوري». «البعلبكي». إلى غير ذلك مما 
يعسَرٌ استقراؤه وإحصاؤه. 

سل لفان راريي كي ماف نفدي ذا اوليك الأمور 
انعكنو|.والقاري سه كن اكيراك الربجال. إلى الطواقة 
الماحاقة اعفار وباج كما كاترا عن قل قداو 

الإمارتان تتقاطعان بدلالتهما عند نقطة واحدة» هى أنْ 
تلك البلدان من «لبنان» لم اسهد الفتح مأهزلة بالناس. 
عامرة بِمَن يقومٌ بحفظهاء وعامرة بمن يستحقٌ الذكرٌ من 
نخبة أهلهاء إلا بذلك التاريخ. ومن الواضح أنهما بذلك 





الصورة السَّكَانيّة 3 
تصلحان إشارة ضمنيّةَ إلى تاريخ تقريبي لبَدء امتلاء تلك 
البلدان بالمهاجرين إليه أي بالثالي بد تاريخه ساني 
الحيّ المستمرٌ حتى اليوم. 


القاعدة التي يستقز عليها منطلق تاريخ لبنان 

هي ذي القاعدة التي استقرّ عليها المُنَطلقُ الحقيقي 
للتاريخ الإنساني ل «لبنان». يفن وحار المسكونون بتاريخ 
لا وجود له إلا في أذهانهم؛ مع الرّعم أنّ هذا هو حصراً - 
تاريشنا. إذ يصعدون به إلى الفينيقيين والكنعانيين والروم. 
من شعوب سادث على أرضنا فترة من الزمان» ثم بادث دون 
أن تترك أثرا يُذكَر مما يتركه الأسلافٌ في الأخلاف . 

التاريخ استمرارٌ مثل نهر دافق. عمل المؤرّخ عليه 
تركيبٌ وسَرْةُ قصّة محبوكة في الزمان وفي المكان. ل 
هذه الصورة العنيدة قد تستكملٌ فصولاً وتتقطع مُفْسحَة 
ساحتها لأبطال آخرين جُدُد ركبوا الطريق وصبغوا الحياة 
بصبغتهم. وبذلك غدا ما سبقه رميما ميم تارك نقراة كما 
نقرأ تاريخ جارس صير فى سيران ودفقه الحيّ. 
ومن الواضح أن الفرقٌ بين الاثثنين كبير. 

حانيى هنا القصل طن ذا مانالا ينه إلنها بعد أكثر 





. شيعة لبنان وامُنعَق الحقيقي لتاريخه 
تحاديد ا عاتتحى قل بخطوناافيهة عل صعرة» خطرة يكذ 
نحو غايتنا. لقد أصبحنا الآن نعرف من أين نبدأ» وما هي 
الإشكاليّات التي علينا أن تعالجَها. بحيث بات بوسعنا 
أن نقولء إن بُغيتنا هي قراءة ذاتنا وهي تدمو في الزمان 
ومُضطرّبات الأحداث,؛ ابتداءً من أسلاف لنا عمروا هذه 
الأرضء فكانوا المُنطَلقَ الحقيقيّ لتاريخ 2 ل «لبئان». 





الفصل الثاني 


)01( 
المهاجرون الاولون 

كا ادم 
بعل ا اللبنانية»» في اه اه انقاظا ص 
بهجرتين رئيستيّن إليه قدمتا من «العراق»» إحداهما كبرى» 
والثانية أصغرٌ منها. الأولى هى هجرة بنى همّدان اليمانيين» 
والثانية هجرة بني ربيعة المُضريين. بهما بدأ التغيّرٌ السّكاني 
باتحاء الكيعاك 

بسكرة علناقى أ مساق اولفنات كديفا أذ 
نعرّف بهمدان أول بوصف هجرتها أكبرٌ الهجرتيّن» ثم 
نعرّف ب مد شجرها 0 موازية أي 7-7 
ل له الما ا م ا 


3 شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
وما تردّبَ على نزولهما من تأثير سُكاني» تو عا ترات على 
هذا بدوره من تأثيٍ معنوي ثقافي, مما تحمل معها الحركاتٌ 
الشحالفة: ضروة هَ أنْ الجماعاث ااي 0 


فى مواطنها الجديدة. 

هفمدان 

ما همدانُ فهي قبيلةٌ يمانيّة. ديارُها الأصليّةٌ شرق «اليمن» 
أي «حضرموت». وبظهور أمر الإسلام باينَ شطرٌ كبيرٌ منها 
مرابعه» وتفرّق في الرّقعة الاسلاميّة ميّة الآخذة في التوسع. 
وكانت «الكوفةٌ» مركرٌ التجمّع الرئيس لهذه القبيلة خارج 
والبمن» بحبة: أنه لذ تمصيرها قات هلان بسبع 
المدينة الجديدة. 

ومن المعلوم المشهو ران ضيلة حتينة ددا قامت بين 
همدان والإمام علي نئل . وَأنْ هذه الصّلة تعودٌ إلى تاريخ 
0 حيث النبي (صلوات الله عليه وآله) بعث باين عه 
لمن «اليمن» يدعو أهلها إلى الإسلام. فأشليوت فمدان على 
" وروي عباتيو فتفقهوا في الدين عليه. 
هذاء بالاضافة إلى شخصيّة الإمام المؤثرة» بنى وشيجةً 





المهاجرون الأوٌلون 3" 
خاصة لبني همدان معه. فكانت عمادٌ عسكره في «صفين»» 
وكان سيا قواث النهبة اديه السنناة زشرهلة اليس 

أصابت همدانٌ فترنّها الذهبيّة مع ارتفاع شأن «الكوفة»» 
بعد أن اتخذها الإمام عاصمة له. في تلك الفترة الحافلة 
بالأخداث الجسام» صارت همدانُ صاحبة الدُور المنيق» 
الذي لا اه دوز أ قييلة أخريم في معسكر «العراق». 
وعندما القرءة عق وكاسيه إثر وان التحكيم» اتخرج ننه 
لمُحكمة (الخوارج). وهال قسة طنمنا إلى عاو كارت 
همدانُ على صلابتها وإخلاصها. 

في هذه الندرة الفاميلة | نيرت همدانُ الصورةً التي 
دخلت بها التاريخ وأذهان الناس» بوصفها قبيلة شيعيّة 
خالصة. وذلك ما صنع تاريخخها في الزمن الآني. وكان لنا 
في «لبنان» من هذا التاريخ نصيب. 

ربيعة 

ما ربيعة فهي قبيلة من عرب الشمال واسعة الانتشار. 
لكنّ من يتعلقُ بهم البحثُ هم بطنّ من بطونها اسمه 
(عبد القيس. ولفائدة القارئ الطلعة تقول أن القسية إلبه 


«العبدي»). وهم ذوو تاريخ أقل وضوحاً في تفصيلاته 





0 شيعه لبان وانق الحقيقي لتاريخه 
من تاريخ همدان. عت أن مرابعة الأصليّة في «البحرين» 
و«عمان». وليست «البحرين» هي هذه الجر المعروفة ايوم 
وا اضي حيو اتركدهيه المجزيرة الع جا انين يعرف 
اليوم ب «الأحساء»» فهي إذن بجوار «عُمان». 50 أن هذا 
البطن انساح في الإسلام إلى «العراق»» فنزل «البصرة» وأقل 
«الكوفة». ونعرف أنْ إخلاضصه للمشروع السياسي الذي 
قاده] لياه لم يكن اذل من إخلاص همدان. ولكنٌ دوره لم 
يكن يداني دورَ همدان. وذلك بالنظر إلى أن عديدٌ هذه أكبر 
بكثير من عديد تلك. وأيضاً بالنظر إلى أن مدان قادمة من 
مجتمع حضري مديني؛ أقدرٌ بحكم خبراتها التاريخيّة على 
الاستيعاب والاندماج في المضمون الحضاري للمشروع 

الأسباب التاريخية لهجرتهما 

كانت كاله «صفين»» تخضوهها لخدم التحكيمء 
بدايةً النهاية لمشروع الإمام. ثم كان اغتيال الإمام الحسن 
توئلاد نقطة النهاية» التي لم يعُدْ فق يعلدها يارقة أهل. 
ها إِنَّ «الكوفة» قد فقدتٌ زهرةً رجالها. وها إن إمامّها 
وقائدّها قد اغتيل؛ وها إن خليفته مُقيَدٌ ببنود الصلح الذي 





المهاجرون الأوّلون م 
وقعه أخوه وإمامّه. 

هكذا قبعت المدينةٌ الجريحةٌ المهزومةٌ عاجزة؛ تنتظرٌ 
تام معاوية التي تعرفٌ أنّهآت لا محالة. ولقد أتى بالفعل. 
والسسن ماقا يطل ويداتعتنا رد هنذا الشرم أذ سو فين 
المهمٌ أنه في نهاية المطاف كان لدى همدان وعبد القيس 
من الأسباب ما يكفي ليعلموا علمّ اليقين أن «الكوفة» لم تعد 
تتسع لهم وعلى كلّ حالء فإنّ جذورّهم لم تكنْ قد ضري 
عميقاً في الثُربة الكوفيّة وهم الذين لم ينزلوها إلا منذ قرابة 
عقدين من السنين. 3 
هكذا خرحثٌ تلك الجموع من «الكوفة» لتنزل منازل 
جديدة مُتباعدة. بحيث أنّْ بعض همذان نزل «مصرّ» 
ووالأندلس», ولكن أكثرها فيما تدل عليه الدلائل» ول 
بقاع علوم من أرض «الشام». ومن هذه فا ان ةلك 
قرون وثروة إل آذ يصبح ع امن (البنانة» عاد وبذلك 
دو قاعدة عامل شكانيٌ. ظل يتفاعل ونمو باستعرار 
0 كي وغمود : أنكا بانتشاره في الأمكدق: وعمودا 
محو رع الاق ولباب قبا بعر ندال كير ومو اتات 
ولرْبٌ قارئ يتسائل الآن؛ كما تساءلتُ: ولكن كيف 





5 شيعه لبنان واهُنطق الحقيقي لتاريخه 
أن هؤلاء الذين خرجوا ناجين بأنفسهم من بطش معاوية, 
لجأوا إلى أحضانه؟ ومن المعلوم أن بلاد «الشام» كانت إذ 
ذاك تخضعٌ لسُلطانه المُطلق. 

هذا التساؤل لا ينظرٌ إلى أصل الواقعة: ليده 
يقبل الريب. ولكتّه يطلبُ تفسيراً لسلوك جمعيّ يبدو غير 
لمن ميد ا نري د الع دن ليه 

والذي أراه بعد طول تأمّل» أنّنا يجبٌ أن ننظرٌ إلى الأمر 
بعقل وعيني معاوية. ذلك الداعية الذى لا تسن فيا قدو 
ما يُحَسِنٌ أن يضعٌ خصومّه بين خياريّن؛ أحلاهما طعماً في 
فمه» أقلهما مرارةً في أفواههم. 

من الواضح أنْ استبقاءَ معاوية أشدَّ أخصامه عليه في 
البيئة الحاضنة لهمء أي «الكوفة»» لم يكن إلا بمثابة تأجيل 
اليعركة أو المعار لك العالية دما , كدق بعاجاتة النفوس 
تطح طرها روعالا الوريدا سرارة اليل جل 
سياسي للمعضلة أن يطويهم ثم د يعي نشرّهم من جديد» 
ال 0 قافا 
أشبه باللاحئين الذين لا يطمعون بأكثر من مكان آمن 
يستقرون فيه» مقطوعين فيه عن كل تاريخهم ومرابعه. 





المهاجرون الأوَلون 4١‏ 


إذ ذاك سيكونون في موقع المُستضعف بكل المقاييس» 
مُستضعفون بالمقياس العددي» ومستضعفون بالمقياس 
السياسي» ومُستضعفون بالمقياس الثقافي. خصوصاً إذا هم 
نُشروا في جماعات صغيرة. حيث سيذوبون مثل قطعة زبد 
تحت حرٌ شمس حامية. هكذا فرضٌ معاويةٌ أو على الأقل؛ 
ركئ بأن يراهم يت يتبعثرون في البلدان من «الشام» إلى «مصر» 
إلى «الأندلس» وربما في غيرها من البلدان. حيث ضاع 
أكثرهم. ولم يبق منهم ا 0 
(الهمُداني)؛ (العبدي): حفظتها لنا كتّبُ الأدب والسيرة 
ورجال الحديث. 

بهذا العدبير الما دن أشي معاور جه فزن أن يقصدء 
أساسّ الصورة السكانيّة ل «الشام»» خلافاً لكل التوقعات 
والتهيئئات. وفي هذا درسٌ من دروس التاريخ» نقرأ فيه أن 
لعفا فل فرصو البدايات الآنيّة يّة بما لديهم من سُلطان 
طاغ. ولكنهم أعجرٌ بكثير من أن يُسيطروا على النهايات. 
ذلك أن البدايات فعل من إذا أرادٌ فعل من ذوي السُلطان. 
ا النهايات فهي فعل قوانين التاريخ؛ أو إزاذة وك العاريض 
ولكنّ أكثرٌ الطغاة لا يعلمون. 





ب شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه 


متى وأين بدأت الهجرات 

في وقت ما من العقد السادس من القرن الأول الهجري/ 
العقد التاسع من القرن السابع الميلادي هبط أولئك 
المهاجرون من همدان وعبد القيس»ء القادمون من «الكوفة»» 
أو بِعضْهُم أرض «لبنان». قسمٌ منهم و أطراف «بعلبك»» 
والثاني الهضاب المشرفة والمجاورة لمدينة «طرابلس». 
وما ندري يقيناً لماذا انشطروا إلى شطريّن مُتباعديّن. ولعل 
ذلك كاوسن حمق ميان معاوية. ولقد ثلنا قبل فليل أن 
بع مجه وربما من خطته؛ كانت في أن ينشرّهم في 
جماعات صغيرة العدد» حيث تسهّل السيطرة عليهم. 

ثلاحظ أيضاً أنهم نزلوا الجبالٌ والمنطقة الداخليّة» على 
شح مواردها وبردها القارسء واجتنبوا البلدان الساحليّة 
الدافئة والأغنى بمواردها. وعم القادمون من «العراق»» 
وقبل من شبه الجزيرة» وكلها ذاتٌ مناخ دافئ نسبياً شتاء 
وخا ضيفا. وهذا أمر يض أن كوس سويد للقن 
القارئ الحصيفء الذي وعى قلبّه ما قلناه قبل قليل على 
وضع البلدان السَاحليّة الأمني الطعيقي: اللودة في ذلك 





المهاجرون الأوّلون 1 
الأوان بالغارات البحريّة الروميّة المُفاجئة عليها. 

الْمْهِمُ أن كلذ الخطراتى وذا "مام من له التحديد تارييها 
حديذا تمان ديد بالنسبة إليهم؛ وتعديدا بالسية ارظن 
التي نزلوها. أما بالنسبة إليناء نحن الباحثين عن 0 
دترم لتاريخ غ يلدقاء قله ينك ها" وقاعدة , ني 


و 


مقيدة وواضحة,؛ يمكنٌ أن نبدأ منها تأريها اناك 1 
يد رن اماق داف العا زاله ركد اله 


تاريخ هبوظ المهاجرين أرض لبنان 

يبقى سؤال أو تساؤل لا بُدَّ من الوقوف عنده: 

هل يُمكن أن نضعٌ تاريخاً أكثر دقةً لهبوط أولئك المهاجرين 
وكيف ؟ 

وفي الجواب نقول: 

نحن لا نطمعٌ بأن نجدّ في كب التاريخ الرّسمي ذكراً 
افر لحدّث كهذا. لأن هذا النمط من التاريخ لا يولي 
اهتمامّه إلا للشّاطة ورجالها وأخبارهم. ويستدكفٌ عن ذكر 
كموق لكين شوو العام اللا عيث يحدثُ أن يتقاطعٌ 
خبرٌ من أخبارالشلطة مع شأن من شؤون الناس. 

ومع ذلك فإننا لن نعدمَ وسيلة لاختراق الحجاب الذي 





1 شيع لبنان انق الحقيقي لتاريخه 
0 التاريخ خ الرسميٌ على افريخ الرلساتي؛ واعتقد أَنْ 
القاوت اللعصيت قن بالك يرنه انك يادو نو هاا 
القبيل. 

من القابتت أن غمدان و عيك القيين كاقا فن المكردانت 
الأساسيّة والفاعلة في فريق الإمام في السياسة وفي القتال. ثم 
أنها شارك قو في مجرى الأحداث في الفترة الي كاف 
فيها الإمامٌ الحسن ث2 لاقاذما تمكن قاد . ثم انطفأوا 
فجأةً من التاريخ بعد اغتياله سنة ٠ه‏ ه / 51/١‏ م. 

لم نرّهُم في يوم «كربلا» سنة ١‏ ه / 5/٠١‏ م, وماسبقة من 
نشاط سياسيٌ _ بما فيه من اجتماعات حاشدة ومُّراسلات 
كثيرة . ولم نرّهُم في حركة التوّابين» الي جعلث من «الكوفة» 
مركزاً لحراك سياس علني مُعاد للأموبين. وجرى الإعداد 
لها علنا أيضأً على مدى خمس سنوات. ولم نرَهُم في حركة 
المختار» التي لنت على حركة التوابين. ورفعت شعارٌ 
الاقتصاص ممّن باشر قتل الإمام الحسين تَؤيئد وأهل بيته 
والساره والقو انا اق عله كي 

بالنظر إلى تلك الأحداث وتواريخهاء فإِنّنا رجح بقوّة أن 
سوط أو لفلف الها جرية أرض «لبنان» قد حصل بُعيد السنة 





المهاجرون الأوؤلون 1 
٠‏ ه بقليل» أي على أثر اغتيال الإمام الحسن زويئإاة . ومن 
المعلوم أن تلك اللحظة كانت قاسية جد على الشيعة في 
«الكوفة», الذين عانوا صنوف النكبات من قبل. ثم جاء 
افنيال إمامهم وقائدهم ليقضي على لبقية الباقية . من الأمل 
لديهم. 

على أن هذه النتيجة لا تعني بالضرورة أن تلك الهجرة 
الكبرق قل خض ولك دقع والخدة . وعليه ييقى الاحتمال قائماً 
أنها قد حدثت بدفعات صغيرة تسبيًاً. بل هو الأرجح. وفي 
هذاء ربماء سببٌ آخر لعدم الالتفات إليها فيما تركته الأخبارٌ 
والتسجيلات من ذلك الأوان: 


نختم هذا الفصل بالقولء إِنْ ماسردناه على الهجرتين 
لا يعني أنّ لم يكن هناك هجراتٌ صغيرةٌ غيرها. قوامُها 
جياعات تحوّلت 55 الاستقرار: فالفتخ ألغى الحدودٌ 
التي كانت قائمة بين «الشام» من جهة وبين «العراق» و«شبه 
الجزيرة» من جهة أخرى. وعلى كل حالء فإِن من المعلوم 
أن «الشام» كان دالها كينا لهجرات قادمة إليه من تلك 
الأنحاء. وكل ما فعله الفتخ أنه الغ الجدوة السائية: 





3 شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
ففتحٌ باب الهجرة على مصراعيه. .والذي يسبرُ كعْبَ الفتوح 
يقعٌ على ذكرٍ لوجوه الحركة الشّكاتية يه الكبرى التي كان لها 
الفضل في امتلاء «الشام». ونحن إنَما لم ننظمها في بحثنا 
فلأنها تفتقرٌ إلى شرط من شروطه؛ هو معرفة الهُويّة الثقافيّة 





يعلبك و اليقاع اليعلبكي 53 


الفصل الثالث 


بعلبك والبقاع البعلبكي 


الهمدانيُون في «أطراف» بعلبك 

نذكٌ مديية «بعلبك». في سياق كلامنا على المهاجرين 
الأوَلين ومنازلهم» ليس لأنها بنفسها كانت من منازلهم. 
بل النايك عندتاة اسسادا إلى قص تافر مع القن القاليك 
الهجري/ التاسع الميلادي» أث اراي كات في «أطراف 
بعلبك». وسنقف الوقفة المناسبة على المعنى الفعلي لهذه 
العباوة الملئيسة:. 

وإننا لظن علا قوباء دونما دليل مُباشرء أن نزولهم هذه 
المدينة؛ لم يكن أمراً مما يمكنٌ أن يقبلهُ معاوية. لفن كان 
اليس اناكن وأكثرٌ دهاءً من أن يسمحَ لهؤلاء الذين لا يمن 
حانبّهم» بل هم أعداؤه التاريخيّون» بأن ييسطوا سيطرتهم 
العددية على مدينة بمثل المكانة مراع تيجيّة البالغة الأهميّة 
ل «بعلبك». بل 0 الول لضا أن دي أنفسهم 





0 شيعه لبنان واهُنطذق الحقيقي لتاريخه 
كان لديهم من الأسباب ما يدعوهم إلى النأي بانفسهم عن 
مركز مدينينٌ» حيث تكونٌ سطوةٌ الدولة وأجهزتها أقوى ما 
00 ا 

ما «البقاع البعلبكي» فنريل به القسمّ الشرقىّ من «سهل 
البقاع» المُمتدٌ شمالاً حتى «وادي العاصي». يفصلة عن بقيّة 
السّهل من الغرب» ويسمى هيدا له ب «البقاع ل 
«طريق الشام»» المرسومٌ اليومٌ حيث كان من قديم الزمان. 

سزتاريخي ومفتاخه 

إن باعثنا إلى البحث عن السرّ التاريخىٌ للصورة السّكانيّة 
ل «البقاع البعلبكي»» هو في أثنا لم نعرفه في الإسلام إلا 
معمورا بالشيعةي كما لير ال. مما يطرحُ على المتأمّل 
سؤالاً كبيراء هو: من أين أتوا ؟ ومفتاحنا الوحيد إلى وُلوج 
سرّهُ يكمنٌ في تلك العبارة التي أشرنا إليها ووصفناها قبل 
قليل ب «المُلتبسة» القائلة: «وفي أطرافها [ يعني بعلبك ] قوم من 
اليمن». 

ومن الواضح أن قيمة هذه العبارة لبحثناء على غموضهاء 
هي في أنّها نُشيرُ إلى أساس ومبد! وُجود الشيعة في المنطقة 
خلافاً لكل : افيا ال ومن التفيد أن للك الفارعة ممنا 





بعلبك والبقاع البعلبكي .5 
كان عليه السهلٌ إجمالاً من وضع سُكانيَ بائس. اكمز الذي 
يفرّضُ علينا أن نبحث عن سر وجود هولاء اليمانيين حصراً 
2 وافد على المنطقة» أي أطراف «بعلبك»» من خارجها. 
507 ا 

والعبارةٌ هي لابن واضح اليعقوبي (ح:5797ه / 
ه ١‏ وم) في كتابه الثمين (البلدان). واليعقوبي بُلدانٌ تبت 
المعروف بين أهل البحث أنّه من كبار العارفين في زمانه 
بأقطار«الشام» وبلدانه وعقارهاء وأنه لا يصدرٌ فيما 1 
لقان مدرنة باقر 1ه وقد فاه ون عه ادر حي 
أنه في امنيا لقره الثالث الهجري / التاسع الميلادي كان 
0 أطراف «بعلبك» من أهل «اليمن». ولكن ثقتنا بصححة 
صدور هذا النصّ عنه ثم ثقتنا بصدق قائله» لا تكفي لما 
ينف بحثنا الآن. مادام النصٌّ على هذا النحو من الغموض 
والابهام. 

فما معنى «أطراف بعلبك» ؟ 

ومن هم أولئك ال «قوم من اليمن» ؟ 

ومتى نزلوا منازلهم تلك ؟ 

تلك هي الأسئلة التي يتوقق على الجواب عنها مد 





. شيعةٌلبنان وامَُطقُ الحقيقي لتاريخه 
استفادة بحثنا من النْصّ. وعليه فإثنا بدا سد ران 
ابام م تدعيم دلالتها وإيضاحه بما تحت يدنا ص 
معلومات» نستقيها مما تركه أهلها من معالم مادّيّة ومّرويّات. 
وهي من المصادر الأكثر أهميّة للمورّخ الالسائن: 

معنى «أطراف بعلبك» 

والطرف من الشئ أو الجسم ما يكون مُتصلاً به دون أن 
يكونَ منه. أي أنْ «أطراف بعلبك» ما ليس من جسم المدينة؛ 
ولكنه من ضواحيها أو جوارها. وهذا تنصيص ضمنيٌ 
راصح على اهنم ويروا الملية: 

و«قومٌ من اليمن» نص واضحٌ أيضاء ولكنّه عامٌ غيرُ مُحدّد 
اميه لما نعرفةُ من أن هذا الغدر القصيٌّ أي «اليمن»» 
طِ 5 بأبنائه نحو «الشام» رونا من قبل الإسلام ومن 

ه. وعليه فما الذي بده على أن هؤلاء اليمانيين هم 

أسلافٌ الشيعة الذي عمروا وما يزالون «البقاع البعلبكي»؟ 
أليس من الممكن أن يكونوا ممّن هاجر إليه قبل الفتح؟ 

ونقول: إن هذه الفرّضيّة ثتنا داكي مع افاعدة الاسكمران في 
التاريخ. إن تفكيرّنا يدور على مُعضلة تطلبُ تفسيراً لأمر 
ثابت موؤكد » هو أنْنا لا نعرف «البقاعَ البعلبكيّ» في الإسلام 





بعليك و البقاع البعلبكي ١ه‏ 
الاشيعًا. «#يك أيدينا ثايت ا عورهم النص. ولص 
قاعدة الاستمرارأن نصل فغنا مخ القاسد, إله أن يقت 
العكس . 

باب همدان في بعلبك ودلالته 

ثم أن هاهنا نُجدة غير مُتوقعة» تمنحُنا إِيّاها الطوبوغرافيا 
حيث يضنٌ التاريخ» توؤكدُ صحّةَ ذلك الول الذهني , 
جسم لاضن هذه النجدة تفتح لنا كوَةٌ 

صغيرة» يتسلل منها بصيص ضوء ضئيل. ولكنه كاف لاونارة 

سبيلنا باتجاه جل التعطلة .هي أن أعتك أبواب مدينة «بعلبك» 
كان يحمل اسم «باب همدان». يرد ذكذه كثيراً في مختلق 
المضاذن. هذا الباب كان بالمحديد عفرت المدينة» خرف 
اليومٌ وكان دائماً مُتنرّه «رأس العين» المعروفء الذي يُسمَى 
في بعض المصادر «الميدان الأخضر». «في الميدان الأخضرء 
خارج باب همدان ببعلبك». 

ومن المعلوء أن أيؤات:المدينة الاسلامثة كاك تسق 
بالنظر إلى ما فضي إليه خاربحها. أي بالنظر إلى المكان أو 
البلد الذي يقصدهُ الناسٌُ عادةً وهم ينطلقون منها خارجين. 
ذلك لأنه بالنظر للداخل إلى المدينة فإنّ كل الأبواب فضي 





0 شيعة لبنان والمنطلّقٌ الحقيقي لتاريخه 
إليهاء فلا تمتازٌ بذلك باباً عن باب. والغاية من التسمية 
والأسماء في هذا وفي غيره إنما هو التمييز. إذن» ففي اسم 
هذا الباب دليل لا مراءً فيه على أنه كان يُفضى إلى حيث 
يَقِيمُ تجمّعٌ سُكانيٌ من بني همّدان. وأن هذا التجمّع كان 
من كثرة العدة بعخيث كان الأبرزٌ فى المكان الذي يُسامت 
فلك الانين جحيف أطلق غليه الداي اكه المسرفيه إلى 
همُدان. 

ونحن نفهم من النصّ أنْ «باب همُدان» كان يفتخ على 
«الميدان الأخضر», قي عا مرج المدينة» الكائن نحت نبع 
رأس العين. وهو 0 المدينة المعروفة . د 
الجا الغا 37 حوازا باتجاه الجنوب الشرقى 
00 بعل بضع خطوات ع بَدء الطريق الصاعد إلى 
الهضاب والسفوح, لترقى به مسافة أميال إلى سلسلة جبال 
«لبئان» الشرقيّة, شيف عط باتجاه مدينة «حمص» فى 
وسط «سورية». 

إذن» هناك كانت منازل همّدان فى«أطراف بعلبك»» 
القن استدعث: تسفية ياي المديية التؤدي: اليه رياب 





بعليك و البقاع البعلبكي 0 
همُدان». واحتفظ البابُ باسمه هذا حتى أوائل القرن الثاني 
عابر للبجرة) القارن عدر المياذة على الأقل. الوضاء ولس 
مع كرّ الأيام. 
من هناك هبط السّكانٌ الشيعة الذين سيعمرون السفوحٌ 
الجنوبيّة الغربيّة ةَ المُطلةٌ على «سهل البقاع». وهلها أيضا كان 
قريتي «الجٌبّة» و «عسال الورد» التي سيهبط منها ال الحرفوش 
إلى «سرعين». ثم ليُتابعوا من هذه هبوطهم ضمن حركة 
نيّة كبيرة تنحرّك ببطئ باتجاه السهل. 000 
الميطقة لعذة قرو . وليتخذوا من «بعليك» قاعدةً لُحكمهم؛ 
في سياق تاريخيٌ سنقف عليه فيما يأتي من هذا السّرد. 


(0) 

آثار أسلافنا في جرد بعلبك الشرقي 

وممًا حدر ينا ذ كه عناء أن الأودية الكثيرةً التي يُصادفها 
المسكعٌ في «جُزد بعليك» الشرقي مملؤة حتى اليوم باثار 
ار لا ا رسن 
اه مكل ساود وغول لالد يلاها 
مبنيّة هي الأخرى بالأحجارء ابتغاءة تكوين عمق ترابيٌ على 





04 شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
شئ من الخصوبة» ومنعه من الانجراف مع المياه الهابطة. 
هذهء من «باب همّدان» إلى آثار المساكن والأراضي 
اللكم خم »؛ هي الشاهد المادّي الحيّ على قصة الشعب 
الذي نرل تلك الوضاب. بعد أن وضيل إليها قاذماً من 
«الكوفة», د طائر مهاجر قل أضيناة و المسين: في 
وضع أشبة بالباتم على ويم بعد أن قطعٌ مئات الأميال» 
في ظروف إنسائيّة لا نعرف منها شيئاً. كان يارد 
كافك ل4دة قرونا بيعدة ووقى يدا . مُنترعاً ما يتبلغُ به من 
قلب الأرض الجبليّة الشّحيحة. ولكم تخفي هذه القصّةٌ في 
عمومها من الاف القصص الصغيرة» عن المُعاناة الهائلة التي 
لين الاش لقان لاون بدو والقزاقس الاق الختعريب: 
ليستقرّوا في تلك الهضاب الجرداء القاسية المناخ. وكم 
خسروا من الضحايا قبل أن ينجحوا في التكيّف مع الطبيعة 
القاسية لوطنهم الجديد. ولكنهم ما أن سقط الحاجز النفسىٌ 
الذي حملوةٌ معهم من تجربتهم المُرّة في «العراق»» وايضاً 
مع التبدّلات السياسيّة الجذريّة التي حصلتٌ غيرٌ بعيد 
بالإضافة إلى عجز موارد الأرض عن مُجاراة الزيادة السّكانيّة 
الطبيعيّة» ‏ حتى بدأوا يهبطون من معاقلهم: مُتجهين أولا إلى 





بعلبك و اليقاع البعليكي هده 
السفوح الأكثر خضي ودف : فلن مدينة «بعلبك». 


5) 

متى نزل أسلافنا الهمدانيون شرق بعلبك ؟ 

ذلك السَردُ يُجيبٌ عن سؤّاليّن من الثلاثة. يبقى الجوابٌ 
عن الثالث. 

متى نزل أولئك الهمُدانِيَون منازلهم تلك؟ 

وقد غالجنا مثل هذا السؤال عن قبل وأحينا عنه أغلاة 
بالنسبة لهجرة الهمْدانيّين وبني وف هما مهدا ناه 
يطلبٌ جواباً عن هجرتهم إلى «ابعلبك» ونطاقها خصوضا 
مُراعاة لاحتمال لايُمكنٌُ إغفاله» هو أن تكونٌ تلك الهجراتٌ 
باصا سر عرق وفي تواريخ متفاوتة. 6 
فائدة أخرى من طرخ السال هو الاستفادة من كل ما تق 
عليه من أدلة على هذا التساول أو ذاك. 

هنا 82 دنا معلم من معالم مدينة «بعلبك». يمكنٌ 
أن يُساعدنا على الجواب عن هذا السؤال. هو الخرائبُ 
المُهِيبةَ القائمة غيرٌ بعيد عن المكان الذي كان يقومُ فيه «بابُ 
همّدان». ولكنّ الات نيه وضاعت آثازة عثلما تهدمة 
وضاعت آثارٌ الأبو اب الأربعة الباقية للمدينة: «باب سطحا»» 





. شيع لبنان انق الحقيقي لتاريخه 
«باب نحلة»» «باب حمص»» «باب الشام». ما خرائت امل 
المشار إلبه فإنها ما ترال قائمة تشهدٌ على ما كان عليه من 
فكلية وحجال. 

قم بذلك الخرائبٌّ المُهيبة القائمة حتى اليوم على 
جَنْب نبع «رأس العين» من غربيّه. التي يُسمّيها أهل المدينة 
«مسجد رأس الحسين»» وابلها فض المصادن الداريعنة 
المدا خول قينا والقيوة سنك الي 7 الاناى اللداتة 
«(مسجد الظاهر بيبرس». والحقيقة أنه لش تعد : ولا شأنٌ 
لهذا السلطان المملوكي به ل الذي رمّمه قبل 
زهاء ثمانية قرون» كما يشهد رقيمٌ منقوش ان 

00 ثابتاً على أحد جدرانه الخارحيّة. فى كقين السكلية 
مرويّاتٌ شفويّة مُتداوَلة حتى اليوم «مشهدٌ رأس الحسين». 
يويد هذه المرويّات خلوٌ الخرائب من أثر مأذنة. وما من 
مسجد دون مأذنة من قبل هذا ومن بعده. 

لذلك فإنّنا نذهبٌ إلى أن أصلهُ أحد المشاهد الكثيرة 
التي بدأ بناءها الناس في مو اكه كيره 8 السوية 
وُصولاً إلى «د بق شنا المركت العروى الل سا 
من «الكوفة» بروؤوس شهداء يوم «كربلا» ونسائهم وأطفالهم 





بعلبك و اليقاع اليعلبكي لاه 


إلى أن وصل بهم إلى «دمشق ق». كانت ريعايك»بالتاكيد من 
المحطات التي نزلّها . كما نعرف أن الظاهرٌ بيبرس لم يهتمّ 
بترميمه إلا للتغطية على صفته المشهديّة هذه مثلما فعل 
بغيره من المشاهد. 

وغلى كل سحال: فإِنْ بناءَ مسجد في ذلك المكانء الذي 
كان بتاريخ ترميمه بعيداً مسافةٌ غير قصيرة عن سور المدينة؛ 
لين آمك تبعيند بهد . في حين أن رون للق ادو كب 
بجانب النبع البعيد عن المدينة» يُناسبٌ حالهم ومقاصذهم. 
لأنه يُوفرُ لهم الظلال والماءً البارد السلسبيل الذين كانوا 
باحق الحاحة إلنيها بعد طول الكقر كها إن عدو عن 
المدينة يحول دوق الفط الناس بالساه ومغرقة من هد 
في الحقيقة. الأمرُ الذي كان أولياءٌ الموكب يحذرونه أشدٌ 
الحذر. وهم الذين كانوا يخادعون الناس بالقول: «هؤلاء 
خارجون على أمير المؤمنين». 

العلاقة بين المشهد وتاريخ نزول الهمدانيين 
أطراف بعلبك 

والآن, ما هي علاقةٌ هذه الفذلكة التاريخيّة بالسؤال الثالث الذي 


بدأناها به؟ 
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ونقونٌ في الجواب: 

العلاقة في أنه تُبدل السوال من: متى نزل أسلافنا الهمدانيُون 
منازلهم تلك ؟ إلى: مَن كان أولئك الذين بدأوا بناءَ ذلك المشهد 
نبل ترميع الظاهر يرس 140 

الجوابٌ الوحيدٌ المقبول عنهء هو أنْهم لم يكونوا إلا 
أولئك الهمّدانيُونء الذين كان الموقعٌ في طريقهم» وهم 
يغدون ويروحون من «بعلبك» وإليها. من «باب همدان» 
إلى مساكنهم في الأعالي وبالعكس. وهم الذين كانوا يرون 
الموكبّ ومن فيه في غدوّهم ورواحهم. فلما انكشفت 
لهم الخديعة» كما انكشفتٌ لدى غيرهم على طول طريق 
الموكب الحزين» وعرفوا أن هؤلاء لم يكونوا إلا رؤوسّ 
الإمام الحسين تالكئلاة وأهل بيته وأصحابه من النيدان وان 
النسوة لم يكنٌ إلا نساءهوء بحي كديرا المهول بإقامة بداية 
متهيديه كندل مزهي أيضاً على طول الطريق الطويل 
المُمتدُ من «الموصل» إلى «دمشق ق». وهم الذين كانوا يعرفون 
حق المعرفة مّن هو صاحبٌ الرأس» وعرفوا من قبله أباه 
وناصروه وقاتلوا معه. ومن المُحال أن يكونّ من بادرٌ إلى 
ذلك من غيرهم, لأن هذا الغير لو يكن فى بويغليك» يوخ 3اك 
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إلا إِمّا من اليهود وإمّا من الُرسء وربما كان معهم مُستأمنة 
من الروم ومن العرب المُتنصّرين. وأنى لهؤلاء أو بعضهم أن 
يهتمّوا بوضع أصل ذلك المشهد! 

النتيجة أنه بالنظر إلى أن يوم «كربلا» ثم موكبٌ الأحزان 
قد حصل في السنة ١ه‏ / 586 م. ثم بالنظر إلى أن 
الهمُدانيين كانوا بذلك التاريخ في «بعلبك» كما أثبتنا. فإننا 
نقطعٌ بأن هجرنّهِم إلى أطرافها قد حصلت قُبِيلٌ تلك السنة» 
أي بُعيد اغتيال الإمام الحسن تكله سنة ٠ه‏ ه / 57١‏ م. 
وتُذكر القارئ بأنّنا افتقدناهم من قبل في سلسلة الأحداث 
الكبرى التي بدأت د اليس تلاه. ونقول» إن هذا 
التقاطع من أقوى الأدلة التاريخيّة. بل هو الامتحان اللأكثر 
غير نحات ايحت إلا ررحتي ور اكب ارد 4 


39 
الأطراف الأخرى لبعلبك 
يقن فسناؤل أخير : 
إن اليعقوبي فد عن «أطراف بعلبك»» بوصفها منازال 
لمن صم لدينا أنهم المهاجرون الأوّلون من الهمدانيين 
ولكنّ ما وقفنا عليه حتى الآن هو طرف واحدٌ فقط هم 
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َال الاب العالية شرق «بعلبك». وغل تاكده إميالة 
صحّة النص ما لم يثبت فك الحكو » عصوفا واد وم اناهن 
عار موثوق» فإِنّ علينا أن نُتابعٌ البق عن مضمون 
إضافئ ذ في النصّ ما يزال خف علينا. 
مَةٌ من طرف أو أطراف أخرى ل «بعلبك» نزلها 
مهاجرون من همّدان أو من غيرها من اليمانيين ؟ 
هنا انا ددن لكر العد د الس ااوترو يا نما 
يَشفي ويجدي. ذلك أن في نطاق «بعلبك» قريتان عريقتان» 
5 كلاً منهما أسرة كبيرة» ما يزال أبناهما يفخرون 
بنسبهم إلى همدان. هما «إيعات» إلى الشمال من المدينة» و 
ا الغرب منها 
البلدتان تحملان اسماً آرامياً» مما يدل د 
الرّيبَ على أنّهما كانتا قائمتيّن عندما حصل الفتح 
الإسلامي» والسنا سنا يها السط اه ب ذنم تو 
المهاجرين الهمدانيين فيهما أمرٌ مقبول أو مُمكنٌ مبدثا 
من جهة تاريخهماء أو على الأقل لا مانع منه. وربما كان 
أهلوهما الأصليون ممّن نزحوا مع النازحين في أعقاب 
الروم باتجاه «الأناضول»» شأنَ أكثر أهل مختلف بلدان 





يعلبك و الدقاع التسليتي ّ 
«الشام». فجاء المهاجرون الهمدانيّون ووجدوا البلدتيّن 
خاليتيّن أو شبه خاليتيّن فقطنوهما. وهذا ومثله حصل كثيرا 
فى الظارر اهاوه بعد البقم كماع رقا 

أعرقٌ ساكني «إيعات» وأكثرهم عديدا هم د 5 
بال (عين الساق )ه وكلينم في «تمنين» التحتا ال (ياسينق): 
وكلتا الأعركن كها الميها تقولان ويذكرٌ الناسٌ لهما أنهم 
عمداليوا الأصل. 

اوت بالمركيية الشكاة للمنطقة يعرف أن الشيعة 
من ُمَار القرى والبلدان المُنّشرة على السفوح الشرقية 
والجنوبيّة ل«جبل لبنان» المشرفة على «سهل البقاع» وما 
والاها من السهل» ينتمون قاطبة 5 إلى الجبل؛ 
وأكثرهمٍ ع «كسروان» و «جبيل». لا استثناء من ذلك إلا 
تين الأسرتية, ما يد دلالة قويّة عدا على صحة ما 
تقولان. 

نتخلضٌ من ذلك إلى أن هاتين القريدين هما ما أو مما قال 
فيه المؤرّخ اليعقوبي «أطراف بعلبك». 

هذا التدقيق يقودنا إلى أن. الأصول الأولى للشكاة 
في منطقة «بعلبك»» التي كانت شبه الخالية بعد الفتح 
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الإسلامي» هي من المهاجرين الهمُدانيين. نزلوها بعيد 
السنة ٠‏ ه للهجرة/ 17> للميلاد فى بلدتين من بلدان سمل 
البقاع». باللإضافة إلى عدد غير معروف من القرى والمزارع 
الصغيرة فى هضاب وحؤد «بعلبك» الشرقى» نعرف منها 
قريتى «الجبّة» و«عسال الورد» وربما ايا قرية «عمشكي» 
القريبة من «بعلبك». أمّا البقيّة فقد ضاعث أسماؤها بعد أن 
اندثرت» ولم يبق منها إلا أثارها المُتناثرة في الجبال شرق 
المدينة. 


9 





الفصل الرابج 


طرابلس وشمال جبل لبنان 
ملاحظات أزْليّةَ على إشكاليّات البحث 
مثلما بدأنا التاريخ لمكا حرفي نطاق «بعلبك» بعد 
الفتح الإسلامي بنص وحيد, فكذلك الأمرٌ بالنسبة لتاريخهم 
المُوازي في الشمالء على المقلّب الآخر لجبل «لبنان»» 
الفاصل بين «البقاع البعلبكي» في الداخل و مدينة «طرابلس» 
على الماسا :كان حطوط هذا العمل متوطة بالتصوضنى 
الفريدة. وما هي في الحقيقة مسألةُ حظوظ. ولكثنا نعمل 
في الجانب غير المَرأي من التاريخ. حيث نخضع للرقابة 
المُحكمّة ال سن المي مر التاريحَ 
الرسميّ المكتوبء فوبحهوا عينا عوراء لشرون العباد. حتى 
ون تكن عيونٌ أولئك الدُقباء قد أكلها الترابُ منذ قرون. 
ومثلما بدأنا الِتأمُلَ هناك من أُنّنا لا نعرفٌ «البقاعَ البعلبكيّ» 
إلا شيعيًاء فإئنا هنا قونلا ضرف مدينة «طرابلس» وما 
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0 في القرون الخمسة الأولى من عُمرها بعد الإسلام؛ 


إلا ث فيك ل لا نستننى من ذلك إلا منازل أسلاف 
الموارية التى أشرنا إليها وعرفناها فى الفقرة الخامسة من 
الفصل الأول. 


وعليه فإنّنا نطرح هنا اللسؤال شكة الكاتى عل سرام نالك 
ونْجِيبُ عنه بجواب مبدأيّ مثل الذي أجبنا به هناك . خلاصته 
النا تحن اال فوغلة وود ارقف الشكان الشيعة في 
«طرابلس» وما والاهاء فإِنْ عليناء لأسباب واضحة جدَاً لدى 
القارئ الحصيفء أن نبحتٌ عن عامل سُكانيٌ نزل المنطقة 
من خارجها. أي عن حركة سُكانيّة نيّة كبيرة» حملت إليها هذا 
العامل البشري وثقافته. 


النص المفتاح لنزول الهمدانيين 

تلاق طرابليي 

10 الننص: «وبالجبل المغروتب بالطنبيخ من الشام فرقة 
من همُدان». وهو نص مُهل في وضوحه وبيانه. لم نتمتع 
بمثله في كل ما عالجناه من أمر نطاق «بعلبك» وغيرها. 
وإِنْ لعل قداصو ألتي؛ يوم م وقعث عليه لأَوّلٍ مرّة حيث 


لم 3 أحقيسب» اعم بما يه الدّعدة لبضع دقائق. 


-ه 
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فلقد كان فوق ما أتمنى. فكأنه رمية عن غير قصد أصابتٌ 
كلب الحرفي. والحقيقةٌ أله كان مفتاح كلّ ما بحثيهُ على 
إشكاليّة الامتلاء الشُكاني للمنطقة الشاميّة بعد الفتح خلافا 
لكل التهيّؤات الكامنة فيها. بحيث أي طفقتٌ من بعده 
نب عن النصوص ذات العلاقة وأقرأها قراءةمَن يعرف عمّا 
يبحث . وهذا تقدمٌ كبيرٌ في آليّة البحث. 

تحليل النصّ 

مهما يكن فإِن النصّ مُركُبٌ من عنصرين: 
- جغرافيو بشريّ هو «الجبل المعروف بالظنيين». 
ِ- إنسانيٌ هو «فرقة من همُدان». 

الجغرافيو البشري مُكوَّنْ بدوره من عنصريّن. أُوَّلهُما 
طبيعيٌ هو «جبل»» والثاني 26 هو «الظنيين». 

أمّا «جبل» فهو بغنىّ عن التعليق. الاشكال محصورٌ في 
العنصر الشكات: «الظتيين». ولذلك فإِنْ علينا أن تعالجَه 
98 0 
اليوم» بعد أن تطوّر إلى «الضْتّيّة». وهو تطوّرٌ مفهومٌ» ومن 
طون قواعد العقال الكلمة هى النصحى إلى العائئة 
تميل إلى ما هو أخفٌ على اللسان. 





: شيعه لبنان وان احقيقيلتاريخه 

لجرت المُتداوّل أن كلمة «الظَنَيين» تعني فرقةٌ شيعيّة 
كنك البعل الحسوث البهاء..وهفل هذا آم انه فى 
المنطقة. ومن ذلك الع المسمّى اليوم «جبل العلويين»» 
الذي كان يُسمّى من قبل «جبل بُهُراه»» نسبة إلى بطن من 
قبيلة قطيافة الشاميّة. و«جبل عامل» أو «عاملة»» نسبة ع 
بن عاملة اليفائيية: و«وادي التيم»» ليها ع بني تيم الله 
بن لعلبة, وهذه التسمياتُ تحكي جانباً مُهمّلاً من قصة 
التبدّلات السُكائية يّة على «الشام». سواءً تلك التي حصلت 
قبل الإسلام أم بعدّه. كما تحكي المُضْطَرَبٌ العقيديٌّ الذي 
خاض فيه المجتمع الإسلاميٌ. فهي إذن وثائق ثمينةٌ ونادرة) 
سْجَلتٌ فيها أجزاءً من تاريخ ضائع. 

لك المشكلة الدالس معاك :قيما تعرف» شرق شيك 
أو غير شيعيّة حملت اسم «الظتيين»» أو أي اسوريمكن اد 
ساي د بود ومن الصّعب جدَاً قبول فكرة أنّ 
فرقة أو أهل مذهب تكون من الكدرة يتيك تيا منطقة 
واسعةٌ وتمنحُها اسمّهاء ثم لا نجدٌ لها ذكراً في المُصئّفات 
الكثيرة الموضوعة على إحصاء الفرق الإسلاميّة. وهي التي 


٠.‏ 2 .عي 0 5 ف .0 ع 
اعتنت بذكر تمذهبات مؤقتة وصغيرة» دارت على أمور 
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تافهة؛ ثم بادثُ دون أن تُحخْلْفَ أيٍّ أثر على صعيدّي الفكر 
واقابى: اقيق الى كلك اله عن لسع فد أذ طلا 
فرقةٌ على نفسها مثل هذا الاسم الذي يشي بالحيرة والبعد 

عق البقين: 

لذلك فإننا 3 مؤقتاً إلى القول أن اسم «الظنيين» هو 
تحريف عن اسم غير عربي» آرامة عنات أي انه سايق على 
الإسلام. 

ومع ذلك فإنّ للقول بأنه لفرقة من الشيعة مغزاه غير الخفيّ 
بالنسبة لبحثنا . كامنٌ في أن الذين تناقلوه لم يجدوا تعليلاً له 
يمكن قبوله ويتناسبٌ مع ما هو مُرتكرٌ في الأذهان» سوى 
بالقول امم غود و حيصا نيع عيرم فنااكية 
إلى ار تكاز قويٌّ ومشهورٍ وموضمٌ تسالم بحيث لا يمكن 
ا ا أنهي حبرا من الشيعة» 0 التاريخيّون 
لهذا الجبل. هذا الارتكاز يتصلٌ بسياق تاريخيٌ) و 
ويعرفون منه ما يكفي» ظل مستمرّاً حتى الصليبييّن. 

وعلى هذا فِإنْئا لانرى أن لكلمة «الظنيين» علاقة موضوعيّة 
بما نحن فيه. 
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سؤالان يطرحكهما النص 

بالنسبة للشقٌ الثاني من النصّ «فرقة من همُدان» فإنّه يطرحٌ 
سَوّاليّن: 
- أولهما مُباشرٌ يتعلق بحجم الوجود الهمّداني في «جبل 

الظنيين»» ذلك المشاق إليه ب «فرقة»»). 
امار ان راح الب ب بي صمل 

المؤرّخ» يتعلق ق بتاريخيّة ذلك الوجود. 

ا كلمة «فرقة» فإِنّها لا تدل بنفسها على عديد يُمكن 
خا وإ ار تقريبي. ولكنن مادام هذا الوجود 
ملحوظاً بحيث سُجلَ؛ » على الرُعْم من أنه يستقرٌ في بقعة 
لت لمدّة طويلة بعيدةً عن مجرى الأحداث: فإنَّ هذا يدل 
على أنّه كان وجوداً بارزاً ومن عديد كبير. 

لكنّ الكلمة طروي على نك تخطا. بالمعؤال الغاني. 
هو أنهم: أعني الهمُدانيين التازلين «جبل الظنيين»» هم جز 
ل ل وامتعهال الكلمة زالذات 

يشير إل أن هذا اسار اليغدالي كاتاعلى دحو زرقه وأنْ 
ذلك كان معروفاً مركوزاً في أذهان المتصدليق تهذا الشأن 
بدرجة أو بغيرها. كما أنه يتناسبٌُ مع ما نعرفة من انتشارٍ 
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عدار قي أقطار «الشام». ع عليه في ا «بعلبك». 
لضا ف سينة مخض وعلة قرى في نطاق «دمشق»». مما 
يخرجٌ > الكلدم . غلية ع هيداث يننا 

هذا التحليل بمُجمله ذو فائدة مُزدوجة لما تُعالجةُ الآن. 
فهو من جهة) دل عن أن عديد الهمدانيين الذي نزلوا 
«جبل الظنيين»: قادمينَ من «الكوفة» ولا ريبء لم 0-5 
قليلاً. وهوء من جهة ثانية) يدل على أنَ ُرولهم حصل في 
الوقت نفسه الذي نزلٌ فيه فرقةٌ أو فرَق من إخوانُهم منازلهم 
الأخرئ: وربما غيرّها ممّا لم نُحط به علما. 

ثم أنه إذا صم أن أسلاف الموارنة قد شرعوا ينزلون أعالي 
جبل «لبنان» الشماليّة في أواخر القرن السابع الميلادي» 
بعد أن اضطروا إلى ترك مواطنهم السابقة» كما يرجح 
أكثرٌ المؤرّخين المُختصّين» ‏ فإن اختيارهم الأعالي الباردة 
القاحلة» دون الهضاب العالية الأدفأ وذات الأراضي السّهلة 
الاستصلاح كا أعني «جبل الظنيين» أو «الضْنيّة»» ليدل 
دلالة شب أكيدة على أن غذة كانت ماهولةٌ بالشكان في 
ذلك الأوان. محيكينوال الاك يكيم ونين ازرليا: وألجأهم 
إلى ذلك الخعار الأسوا. 
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بتوربيعة في المتطقة 

بالإضافة إلى تلك الهجرة الهِمْدانيّة التي يجب أن 
نعتبرّها الأساسٌ في الامتلاء الشكائق التاريخي في شمال 
«لبنان»» وتالياً في ساحله. وبالأخصٌ في مدينة «طرابلس» 
المجاورة كما سنعرف» ‏ فقد رصدنا وحودا فواريا لب 
ربيعة في منطقة مجاورة. ولقد سبق لنا أن وقفنا على شئ من 
تاريخ ربيعة المُساند للإمام علي يئاور ب «الكوفة» في الفقرة 
اندم الخضل كاي عقا بصا دلبلا واف على تدثمهاء 
وبالتالي مُسوَغاً لنظمها في هذا البحث. 

بيو بذللكه إلبئن «عرقة», الي 0 البُلدانِيُ ابن واضح 
اليعقوبي أنها كانت في القرن الثالث الهجري/التاسع 
الميلادي «كورة»» أي ما يُشبه القضاءً في العغرف الإداري 
اليوم. مركرُةُ مدينةٌ تحمل الاسم نفسه؛ يصمُها بأنها «قديمة». 
وهي اليوم دارسة» على هضبة غير را إلى 
الفا لديا ا ْ 

اله م أنه يختمٌ كلامّه عليها بالقول: «وبها قومٌ من ربيعة». 

ونحن قد عرفنا فيما مضى فضل هذا الرّائد العظيم على 
بحثنا. ويبدو لنا الآن فيما سجّله على «عرقة» من معلومات؛ 
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ماي كذ لها شمكله وسور توعان الزقادقي دا ناته مي الا فاه 
الدقيقة المباشرة لموضوعها. ويدعونا إلى الأخذ دون ترود 
بما يقوله على التركيبة السكاتية نيّة للبلدان التي رصذهاء مما 
يدخل في نطاق بحثنا . 

هذه العبازة المولفة عن ضع كلاه ميكل فبها 
اليعقوبئ دون أن يقصدء بل ربما دون أن يعرف قيمتّهاء 
لأنّه في هذا جغرافي يرصدُ ويصفٌ ما يراه وليس مؤرّخاء - 
معلومة في غاية الأهمّيّة ماعن إحدى للد راكد كر ال 
عالق ومتنابيدة رجاف العيف أرضا عبار ثماثلة 
مانا وُجوداً لربيعة نفسها في «الغوطة» اتلك دهف 
وهو خارجٌ دائرة بحثناء ولكثه يُشيرُ ضمناً إلى أنْ هجرة 
ربيعة لم تكن محصورة ب «عرقة»» أي أنها كانت مُتعددة 
المنازل كهجرة همدان. وإذ تكن جر ارزييدة 11 اينما 
من هذه فيما يبدو. 

لكنّ هذه المعلومة والطر ل ادن 
- الإشكاليّة الأولى تطرحح سؤالاً عن تاريخ هجرة ربيعة 

ونزولها «عزقة». 

والحقيقةٌ أنّنا بعد البحث لم نظفر بأيٍّ دليل خاص أو 
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ملابسَة أو إشارة تُساعد على جلاء هذه النقطة. لكنّ ما 
يُحْقَْفُ من وفع هذا النقصء » أنه ما من سبب يدعونا إلى 
القول أنها كانت بتاريخ مُختلفٍ عن هجرة الهمْدانيين» ما 
دامت أسبابٌ الهجرة هي هي عند هؤلاء وأولنك. خصوصاً 
وأنّها لم تكن قليلة العدد ليُقال» مثلاء الواحم ا 
على الأسرة فأكثر قليلاًء من آلاف الهجرات الصغيرة التي 
تدفقت على «الشام» وظلت تتابع 58 طويلة قادمة غالبا 
من «العراق». ولها فلنين «الشام» بالامتلاء سكام بعدما 
عاناه من فراغ سُكانيٌ عقب الفتح الإسلامي. 

لذلك فإنْئا نُرجحُ أن هجرة ربيعة إلى «عرقة» وغيرها قد 
حصلت أيضا بعد اغتيال الإمام الحسن ئلا سنة خمسين 
السو 

د الأشكالتة الثاني تنظة إلى: مااسيق لنا أن قلتافه. أن 
المسلمين ظلوا لمّدَةِ طويلة» زهاءً القرن ونصفء بعد الفتح 
الإسلامي يجتنبون سُكنى السواحل» خشية الغارات الروميّة 
البحريّة المُفاجئة. فكيف نجمعٌ بين هذاء وبين موقعها 
على الساحل (ساحل قضاء «عكار» اليوم) بوصفه منزلاً 
للمهاجرين الأوائل من ربيعة ؟ 
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والحقيقة أن الذي دعاتي إلى إثارة هذه الإشكاليّة» هو 
أن المصادرٌ الجغرافيّة كه الحدوة فيد موقع «عرقة» الدافم” 
بأنّها على ساحل قضاء «عكار» اليوم.الأمرٌ الذي قد يودعٌ في 
امن الفارئ ما دكرناه من تحار دن. ولكننا بعد زيارة الموقع 
ين لنا أن ما تقوله تلك المصادر هو بشئ من التجوّز في 
كلمة «ساحل»» وأن موقع «عرقة» ينعد عر شاظء البحر ا 
النلاث كيلو مترات» ويرتفعُ عن مستوى الماء زهاء المائتي 
متر. وهذا كاف لمنحه مار كافياً من الحصانة تجاه 
الغارات البحريّة الرومية؛ ويجعل نزول أولتك المهاجرين 
قد أيرا طيو اهو حي المندا: 

هكذا بدأ التاريخ الح لما أصبح بعد قرون«لبنان» 
السياسي بحدوده المعروفة. بل هكذاء مع الأخذ بعين 
تيار وك أسللاف الموارنة أعاليَ جحبل «لبنان»» بدأ 
التاربخ يخ الحقيقيٌ وتات كما هو مُستمرٌ حتى اليوم. 





الفصل الخامس 


المهاجرون في مواطنهم الجديدة 

في أطراف بعلبك 

ا لي ا 

في أطراف «بعلبك» سهلاً وجبلاً. لكتنا ما نشك في أنهم 
عر ا جماعاتٌ مُهِمَسْة بكل المعاني. لا تنظرٌ 
إلى أبعد من البُقيا حيّة. في ظل نظام سياسيّ قاهر ينظرُ إليهم 

بعين الذيتة أكترع » نظراً لتاريخهم المُعادي. 

ونتصوَرٌ عدر 3 بديل عنة ولا مُعدى منه إلى غيره» أن 
قاطني قريتي «إيعات» و«تمنين» في السهل اعفد وا فى ار 
معيشتهم) دون كبير مشقة؛ على زراعة الأرض إلى جانب 
تربية المواشي. وهم دون مرج رانم حاملين معهم 
خبرات مُتَقدَّمةَ في هذا وذاك. 

أمّا قاطنوا الهضاب الشرقيّة ل «بعلبك» وجزدهاء فقد كان 


وضْعُهم أكثرٌ صعوبة بما لا يُقاس. كان عليهم أن ينتزعوا 
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امه عيشهم من الأرض الصخريّة الشحيحة. وفي سبيل 
ذلك ار 3 بناء 00 0 2 م 
تال آنا هذه الأول تملاًلهضاب في سلاسلَ ل ها لها 
شاهداً مادياً حيّاً على المُعاناة الهائلة التى ركبها أسلافنا هناك. 
ولعلهم مع تنامي عدديهم, وتكيفهم البطيء مع بيئتهم؛ 
0 0 رع 
المخصصة لحفظ القطعان ليلا الع اليوم تعاس 
تماد البضات والجرد. والظاهرٌ أنهم كانوا يهبطون 
ببضاعتهم من الألبان والأجبان إلى مدينة «بعلبك» المجاورة 
لتصريفها. ومن هنا سُمَى باب المدينة الذي يعبرونه داخلين 
وخارجين «باب همدان»» كما عرفنا فيما فات. مما دل 
على آن الخركة في هكادض بعل عد مناسو من الكدافة: 
وحتى اليوم أيضاً فإن الطريق المُفضي إلى الأعالي؛ 
انطلاقاً من الموقع الدع كان فيه «بابُ همدان»» مايزال 
يشهد في البواكير» خصوصا في فصلي الربيع والصيف» 
قوافل الرّعاة القادمة من الجبال» خصوصا من قريتي «الجُبّة» 
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كد ابر 0 الألبانٌ والأجبان الطيّبة إلى حيث 

عت نو شر رونم زستارعيف فاك لباوت دن 
عن نص مكتوب ومعلومات مُحرّرة. وأنى لهؤلاء المساكين 
مَن يكترث بهم وبشؤونهم» ويهتمٌ بكتابة تاريخهم ! ومتى 
كان مؤؤْرّخونا الأشاوس يرمون بأنظارهم إلى أمثالهم. وهم 
المُعلقو القلوب بأخبار أهل السُلطة ؟! وإنما عن ما تقتضيه 
الطررم الطبيعيّة لاا لني 0 
على ماامر اك ميد د 
الظروف والمحيط. 

0 عر 0 التعمرن لايستهين أبدا 
وملها لت انطلقنا مها لعمارة صورة لُضطريات عيشي 
0 للا: ذلك أن علاقات 0 كثيراً ف 
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تقاليدَ نضجث واستوث وثبتث قبل قرون. ولا تتغيّرُ إلا تبعا 
لتغيّر تلك التقاليد, وهذه تبَعا لتغيّر كبير في أدوات الإنتاج 
أو العسويق. 1 

غلى أندذلك لايد أن حال أولقك يجميعا قذاثيت عل 
تلك الصورة الكثيبة. بل إِنْ هؤلاء الذين وصفنا حالهم اليوم؛ 
وقلنا 00 


عو الأولو هم فد خضع وجودهم فيا بع 
لقوانين أخرى. في رأسها التناسّب بين طاقة الأرض الإنتاجيّة 
وعديد قاطنيها. وعندما ينكسرٌ التناشبي». تسييه: العم 
العدوق للشكاق تيدأ ركد شكاقة بي إلى سحيك يضارو عن 
جاخاتهيي الأغاياةة وسقلاف فيواار الى على عاضر فسمن زر 
الأحوال بأولئك المهاجرين بما يتناسبٌ مع هذا القانون. 

في شمال لبنان 

أما ال شمال «لبنان» جبااً وساحاك أي همّدانيو «جبل 
الظنيين»/ «الضْئّيّة» وبنو ربيعة ل «عرّقة», فإِنْ لهم قصّة 
أخرى. 
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50 
التي اضطربٌ فيها هولاء وأولنك. وبالدرجة الأولى من 
خصوبة الأرضص وقابليّتها الممتازة للزراعة في هضاب 
«الصَنيّة» وفي «عرقة». بالإضافة إلى نسبة الأمطار العالية في 
تلك البضابالمهزة على البسره حييت قعل في مرقعها 
كميّات كبيرة من الرياح المُسْبَعَة بالرطوبة» لتفرغها بشكل 
مطر في موسم الأمطار أو ندىٌ في غيره. بحيثٌ يمكنٌ أن 

تقوم بمعيشة أضعاف عديد نُرّالها نييما لضيورناة كير ره 
مُقابل شح الأرض والمطرء أو شح المطر فقطء د 
الفريق أو ذاك من نُرّال أطراف «بعلبك». 

ولكتنا مع ذلك فإننا ما شك ه في أنهم قبعوا هناك حيث 
هم أيضأء جماعاتٌ مُهِمّسْةٌ لا تنظرٌ إلى أبعد من البُّقيا على 
قيد الحياة» للسبب نفسه الذي قُلناةُ على إخوانهم. ثم أثنا 
ما نشك في أنهم انتزعوا أسبابَ معيشتهم من الأرض. وإن 
0 أسهل بكثير بالنسبة إليهم. 

لك اسك الفارن التاريخيّ الكبيرٌ بين الفريقيّن 

فيما بعد» هو أن الحراك التالي بالنسبة لبعض ثُرّال أطراف 
يكن سيا سوير ل شاي د 
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«(بعلبك»» فقد +3 "١‏ داس أو 0 بين طاقة 


لل هو موه 


طالما كانت طاقةٌ الأرطن الانتاجيّة تقوم 8 حتى 
إذا عجزث فإنّهم سينتجعون حتماً مُتحوّلين لين إلى سشكنى 
أرض غيرّها. خصوصاً وأذ الشهل المجاوز 00 
قير باليكان» معي يُقدّمُ لهم فرصا سهلة للاتتجاع 
والبكي. 

امّا بالنسبة لمُرّال شمال «لبنان»» فقد خضعٌ حر اكهُم القادم 
للفرصة الكبيرة والمُغرية التي كانت بانتظارهم, بالانتشار 
هابطين إلى حيث مدينة «طرابلس» المُجاورة. وهي التي 
عرفا أليا كاتقص بنالمة ماذناء ولكتيا عقيية امنا أ أن 
الحراك التالي» على اختلاف مُحرّكاته» كان حتمياً بالنسبة 

للانيّن: بالنظر إلى حالة افر نشكا الذي "كان «لبنانُ» 
يعاني منه في ذلك الأوان. بي د كان نقد درضا سه 
لكل من تُحدَئه نفسُهء لسبب أو غيره؛ بأمشبدال:وطنة. سواء 
كان قادماً من الخارج. أم مُتحولاً من الداخل. 





الفصل السادس 


تطوّر الأحوال ب«بعلبك» ونطاقها 


الهمدانيون غاتبين من التاريخ 

مثلما هو مُتوقمٌ) فإِنْ كال خاب وجخرد «بعلبك» من 
المهاجرين الهمدانيين يغيبون من كارو تهاها بعد 0 
استقرارهم الأولى. وذلك أمرٌ مفهوم جد كما أنه معروف 
الأسباتب لدى القارئ الحصيف. فمن ذا الذي يهتم دقن 
شعب من الرّعاة والمزارعين» يعيشون مُنعزلين في الجبال. 
فلم تلاحظ أدنى ذكر لهم طوال قرون. والحقيقةٌ أنّني بعد 
الترصّد الطويل لأدنى إشارة» يُمكن أن تكون ذات علاقة 
بهم وبشؤونهم في مختلف المظان على تنوّعهاء لم أقع 
على ها يفيض الذكن نعم» الإشارة الوحيدة لوجود شيعة 
في تلك البقاع ترجع إلى السنوات الأخيرة من العهد 
المملوكي» عشيّة الفتح العثماني ل «الشام»» أي في خواتيم 
القرن التاسع للهجرة/الخامس عشر للميلاد. وذلك في أحد 
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مصادر التاريخ الإنساني النادرة في الإسلام» أعني بذلك 

للكرايك شهاب الدين اين بن طوق الدمشقي الثمينة» 

ار مشق» بعنوان (التعليق). وهو من 
بناء منطقة مُجاورة لمنطقة عملنا. 


لي رينت ها ان طرق بع ميات عن بير 
55 شيعيّتين كبيرتين» تعيشان في قرية «الجبّة» ونطاقها. 
وهي قري في الجبال شرق «يعللك» ما تزال تُعرف بالاسم 
نفسه. ولكنها غدت ضمن أراضي الجمهورية السورية. 
وأن الغرتن كانتا تتنازعان الزعامة الميفا* بصفة ة (مُقدم)) 
أي حابي ضرائب ومُكوس. هما آل (الحرفوش) ومّن 
يسمّيهم آل (علوطة). وأّه كان لكل منهما عصبيةٌ كبيرة؛ 
بيحيث كاننا تتنازلان يجمع كير وهي معلومة فريدة» لا 
ثاني لها في كل ما وصلنا عن تلك الفترة وقبلها. وتدل على 
ككافة الشيعة شكاتاء وسيطرتهم على تلك المنطقة. مما 
يُمكنٌ اعتبارٌه استمراراً لسيطرتهم الشكانية التاريخيّة. 
والعدرة بالذكر أن فلاف آل «(غارعطة» سيت اب 
طوقء ما يزالون وما تزال أملاكهم في الهضاب الشرقيّة ل 
«بعلبك» حتى اليوم» حيث يُعرفون بآل (العوطة)» ( نظن أن 





تطور الأحوال ب«يعليك» ونطاقها م 
ما أثبته ابن طوق على اسم الأسرة خطأ ). وما ذلك إلا نتيجة 
لانتتصار خصومهم آل (الحرفوش) عليهم في معركة النفوذ. 
فانكفأوا حيث هم وما يزالون. 
أمَا آل ( (الحرفوش)» فإنهم ساروا مع الحركة السّكانيّة 
العالقة» التي سلكت شيئاً فشيئاً سفوح سلسلة «جبل لبنان» 
الشرقية المشرفة على «سهل البقاع». ابمشيها وجيت المقامُ 
لمُدة في بلدة «سرعين» الجبليّة. ثم ليهبطوا منها إلى مدينة 
«بعلبك» وبعض قُراهاء حيث مايزال لهم بعض الأملاك العقاريّة 
حتى اليوم. الوفنيك النهوا أيراة على كامس تابفاع) الشرقي: 
ولتمتدٌ إمارتهم في الزمان بضع قرون . ولتمتدٌ في المكان حينا 
إلى مدينة «حمص» وسط «سورية» وإلى بعض أجزاء «البقاع» 
0( 
الهمدانيون في بعلبك وسهل البقاع 
أمَا على المقلب الآخر من «أطراف بعلبك»» حيث قلنا أن 
فريقاً آخر من بني مدان تزل السهل المُطيفٌ ب «بعلبك»» فقد 
أخذت ح ركهم السّكاتة الما التكا” در 
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الفْرصٌ الممتازةٌ للاتتاج الزراعي والانتاج الحيواني الرّديف 
ولك كان هعاك أيضا إقرك وضناة البدوةالتخاور ةق وغلية 
فقد كان من الطبيعيّ أن ينجة قسمٌ من الكثافة الشّكانيّة 
المُتزايدة نحو «بعلبك». التي كانت في ذلك الأوان» وكانت 
القرية اللاي لها «يونين»» أحد المراكز الحنبليّة النادرة 
في المنطقة الشاميّة إجمالاً. ولعل تلك الخراكة عالق د 
أخذث في بدو أمرها شكلها النَمَطىّ: مُرارعون يقصدون 
المدينة لتصريف إنتاجهم ولللتزود بحاجاتهم. ثم ليستقرٌ 
بعضُهم فيها. وهكذا بدأثْ بُنية المدينة ذاثٌ الهُويّة الوحيدة 
تتعية تتغيرٌ باتجاه هويّة مُزدوجة حنبلية - شيعيّة. ولكنٌ الضغط 
لشيعيّ لم يتوقف. لله يترود بمادة لا توق هي أيضا 
عن التكائّر في المُحيط. وشيئاً فشيعاً بدأ حنابلةٌ المدينة 
يهجرونها باتجاه حي «الصالحيّة» الجديد في «دمشق». ابتغاء 
الانضمام إلى إخوانهم القادمين من «القدس». واليوم لم فو 
من آثارهم ف «بعلبك» إلا مسجد المدينة القديم المسمّى 
«مسجدٌ الحنابلة». وإلى وقت قريب قناة تحتيّة تورّع الماء 
على بيوت المدينة القديمة 5 نك لراش العين» كان اسمُها 
«ماء الحنابلة» لأنها لدي «مسجد الحنابلة». 
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تحؤلات البُنية الشكانيّة لبعلبك 

قرأ هذه التحوّلات الجذرية في إنية المدينة اكات في 
ابره ة رجلين من معارف أبنائها (وفي هذا تصديق قولنا أن 
سير الرجال من أهمٌ مصادر التاريخ الإنساني). ليها ابن 
معقل الحمصي. والثاني ابن ملي البعلبكي. 

تمام اسم الأوّل: ماين علي بو سال رترقي: 45 
21545 لفقي والأغوي والشاعر. الذي دخل التاريخ 
بوصفه آخرّ فقيه شيعي 7 ولد وعاق في «حمص». 
والكاه شري سيان | ل اقظوشبييا لدو جا قي اليفك ات 
السياسيّة سيّة الجذريّة التي نزلت بوسط وشمال «سورية»» تاليو 
العناصر العسكرد يّة القادمة من أطراف العالم الإسلاميّ» 
راكبة موجة جهاد الغزاة الصليبيين. 

تزل ابنُ معقل مدينة «بعلبك». حيث التقى بالمُتغيّر 
الشّكاني العالق فيهاء الذي كان آخذاً بتغيير وجه المدينة شعا 
فشيعاً تكييرا يظعا لكت نامك وكاليك المددي يو نزلها 
إمارةَ يحكمُها أميرٌ أيوبنٌ هو الأميرٌ الشاعرٌ بهرام شاه الأشهر 
بلقية (الملاك الأسعد) الذعى السك إنار ث2 شليها تدع 


- 
.ا 46 


وأربعين سنة قمريّة عدا (5571-517ه/ 1773-1145م). 





5 شيعه لبان وانطق الحقيقي لتاريخه 
مانا كان شيا فى نيدان معد ضر لافار ان والوادوف اق 
نقطقة حك وعاكي عل ها كان لامر رك يدهن 
برام سياسية وديبلوماسية ميمتازة. بيرك أله أفلح قن 
الاحتفاظ بإمارته على المدينة مدَّةً نصف قرن تقرياً. وهو 
إنجازٌ غير عاديٍّ بل فريد» في عصر كان الحُحكمٌ فيه تركة 
الرقق يكار عه ابر 4 لذن الابوقرد ليما حو لب 2 
أحدُهم في سبيل السّلطة عن وسيلة من وسائل الحرب أو 
دسيسة من دسائس السياسة. 

للا فون هذا اكه أن نصف العلاقة المتينة والمديدة 
افق ايك .رين الفقية والابيرء وما تنطوي عليه من دلالة 
تاريخيّة وتالك ايساد فى ما كلض هذاوة رمو غان 
تداضراة كيرا نا هيا النهبي والصفدي بعبارات مُتفاوتة 
اسورد طريم . ولكتهاء على كلّ حال» صادرة 
عن حسٌ تاريخيٌ نعرفةُ عند كبار المؤرّخين. 

والذي يوخد فين 'كالام المؤرّخيّن» أن الفقية الذي نزل 
«بعلبك» نزول طالب أمن» قد حظي عند الأمير ونفقّ عليه 
وأدهذا 33 لدراها علوم حاف وذلف آذ على 
المؤرّخ اليومٌ أن يلتقط مغزاه. وما من ريب في أن المغزى 
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كامنٌ فيما يعمل عليه ويرجوه هذا وذاك. ثم مامن ريب 
فى 1ن الانيي بودن الاي عرسا سراد فحتكا كان يس 
بما يكفي أن من أوّليات فنَّ الحكم وجودُ قنوات اتصال 
بين عناصر الجمهور ورأس الشلطة. نعرفهُ اليومٌ بشكل 
مؤسّسات سياسيّة. ولكتها كانت في تلك الأيام قباداتٌ من 
درج روصع يم ومن هنا فقد كان يعي حتما أن لا بد له 
مو واوافناة ‏ بال سرون رلقاك الطوة القكا رين الذرن 
انصبّوا على مركز إمارته من أطرافها. كما لا بُدٌ من العمل 
على دمحي فى الدراديب الاجتماعيّة عيّة القائمة في المدينة 
التصوضيا . بعد أن أصبحوا فيها حقيقةً سات مساق -قاتي: 
لا يُمكنُ تجاهلها. 

كل بجااعفلةا من لصبوضي: المؤز زوه يدل يها الا يليل 
الرّيبَ على أن ابن معقل نجحٌ في مُهِمّته ذات الجناحيّن 
نجاحاً باهراً. نجح في علاقته مع الأمير» بحيث أنّها ظلت 
ممتازةً طيلةَ المُدَةِ التي بقي فيها هذا في سُّدَّة الإمارة» بدليل 
أذ عالكان للتشيهمى عار لم قولتب إن متها وليف 
في رعاية شرؤون أبنائه الشيعة في «بعلبك» ومنطقتهاء وفي 
رفع وتقوية موقعهم فيها. وقد عبّر كل من المؤرّخيّن عن 





5 شيعةٌلبنان امن الحقيقي لتاريخه 
ذلك بعبارة تختلف من حيث سطوعهاء ولكنّهما تحملان 
المؤدئ 00 حيث قال الصفدي: «وانتفع به أي بابن معقل 
رافضة تلك الناحية»» أي «بعلبك» ونطاقها. أما الذهبي فقال: 
«وعاش به رافضة تلك الناحية». وهذه العبارة تضع القارئ 
وجاه حالة تغييرية انتقاليّة بين «عاش» يدها العف من 
أقوما كانت تبهذ | فويعم قربي نا انو عله د قل 
ابن معقل» وما صاروا إليه من بعد بفضله. 

أمَا تمامُ اسم الثاني فهو: أحمدٌ بن مُحسّن بن ملي 
الأنصاري اليعليتي (توفي: 8 ه/ة1599١م).‏ وَل فقيه 
شيعي إمامي أنجبته «بعلبك». (وأحذ أذكياء الرجال وفضلائهم 
في الفقه والأصول والطبّ والفلسفة والعربيّة والمُناظرَّة». بذلك 
وصفةُ المؤرّحٌ اليافعي. «كان مُتبِحَراً في العلوم, كثيرٌ الفضائل, 
أسداً في المُناظرَة, فصيحٌ العبارة, ذكيا, مُتيقَظاً, حاضرٌ الحجَة 
حادٌ القريحة؛ مقداماً». كذا قال بلديّهُ المؤرّحُ أيضاً اليونيني 

ما يهمّنا من سيرة ابن ملي» في سياق بحثنا عن المنحى 
التطوّري» الذي كانت تج إليه 0 مدينة «بعلبك» في ذلك 
الأوان» أمران: 


- الأول: أنّه تتلمذ على ابن معقل الحمصيء الذي غادزنا 
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ما يهمّنا من سيرته قبل قليل. فهوء كما قلنا أعلاه» أوَلَ فقيه 
شيعي إماميّ أنجبته «بعلبك»» تتلمذ لآخر فقيه شيعي أنجبته 
«حمص». وهذا يدل علق أن المدينة المتغيّرة قد بدأت تدرك 
ذاتها وما هو من ذانيّتها. كما يدل على أنْها غدث تملك 
الفرصة لمُمارسة هذه الذَائيّ ضمن حدّ مقبول من الحريّة 
والشعور بالأمن. وهذه قاعدةٌ إنسائيّة عامّةٌ اران ا يت 
المُنقفٌ المُنتمي/ العُضوي إلا من ضمنّ هذه الشروط. فإذا 
هي افتقدتها عقّمَت. 

إلا أنَ النتقطة المُضيئة في سيرة ابن ملي إلى حدٌ الشطوع 
والتألق. أنه نجحّ في أن يكون ضميرَ قومه» م ى 
لحظة تاريخيّة من أشدّ اللحظات هولاً وأقساها. يوم اجتاح 
المقر. دار الإسلام من مشرقها ذلك الاجتياحٌ 7 
وشمل اجتيالحهم المنطقةً الشاميّة» ومنها وطنّ ابن ملي 
«بعلبك») سنة /55 ه /5559١١م.‏ فكان منه أن نظ وقادّ 
مقاومة شعبيّة ناجحة ضدّهم, في «بعلبك» وجبالها. في وقت 
تهاوت فيه العُروشُ» ولم تثبت الجيوش» من «تركستان» إلى 
أبواب «مصر». 

بذ الات أن اقرط لهذا العاني يفن سيزرة البطل 





5 شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
ابن هلي وما فيها من دلالات تاريخيّة أن «بعلبك» ومن 
قبلها «د بسع السيايت المكر فون قتال. ولكنها كات 
قد أعذث واستعدث بالمؤن والرجال والعتاد فى قلعتها 
الشهيرة» مُعتمدةً على حصانة القلعة التي لا تطال. قم ألنت 
الأمورإلى الصّلح» بسعي من أحد أبنائها المُسمّى تقيّ الدين 
الحشائشي. وهو رجل بعلبكيٌ المولد. اشتهر بمعرفته 
الو اسعة بالحشائش الصكة وخصائصها العلاجيّة. وبهذه 
الوسيلة لمكن بحانية مركن وكان في ركابه عندما دخل 
المغرل السعطقة :الكق قله الجل الامعسلاس لم يظمفن كل 
الناس» الذين ملأت أسماعهم أخبارٌ الفظائع الرهيبة التي 
ازتكبها الغراة: قهريوا للسفين إلى الال المجاوزة: 
هكذا انقسمّ أهل المدينة. قسمٌ مُصالحٌ تبعٌ تقي الدين 
الحشائشي. وآخرٌ مُقاومٌ هرب إلى الجبال» هو نفسّه الذي 
نظمه الشيحٌ ابنُ ملي وقادةٌ» ليشنُوا حرب عصابات . «جمع له 
عشرة آلاف نفر. وأنّه تسمّى بالملك الأقرع. وأنهم كانوا يتخطفون 
التتر في الطرّقات, خصوصاً في الليل. لأن الترّما يركبون في الليل». 
هذا الجانب الرائع من تاريخ «بعلبك»» الذي لم نطلع عليه 
إلا بفضل ابن المنطقة المؤرّخ اليونيني» ولولاه لضاعء كما 
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سه بد سد 
اعني أي رد 

ل ل 
ل يي ل ا 
يمكن أن يُغمض عينيه عن هذا التصوّر. 

ومن م أن 0 لوباك المدينة 27 انذاك 
او 0 
0 حنابلة. الا 
شرع ل شكى ‏ المدينة 0 التبدّل الحا الذي 

من الممدشعك يدا أن يتناسى الناس يميف وعم 


-ه 


يُواجهون الخطرٌ المغوليّ المُحدق, مُحرّكاتهم السلوكيّة 





11 شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
التقليديّة . وأن تسقط عوامل الفرز العريقة المكينة. . وتمنحَ 
ساحديا خالصة لفرزٍ سياسيٌ بحديك. فيصطف حناباُها 
وراء فقيه شيعيّ. ويصطفٌ شيعتُها وشيعة جوارها وراء 
رجحل حنبلي. بل القاعدةٌ عي العكس. أي أن يحمل 
القرز السيامية الآن عواملَ الفرز التقليديّة. ويأكون تخييرا 
جديداً عنها. خصوصاً وأنّنا عرفنا قبل قليل؛ أن العددٌ الذي 
استجاب لابن ملّى في حركته الجهاديّة» وشارك في قتال 
المغول» كان «عشرةآلاف نفر». هؤلاء لا يُمكن أن يكونوا 
جميعاً من أهل المدينة. لأله يوق بكقرر ها صر رهق 
عديد سُكانها في ذلك الأوان. فلا بَدَ من أن يكونوا منها 
ومن سكان القُرى والمزارع المُطيفة بها "واقك كاتى ]| بحويها 
اين القبعة دوة ارسي 


الدلالة التاريخيّة فى سيرة البطليّن 

هكذا يُمكنٌ القول كات لقف أن الشيمٌ الرّائدَ 
ابنَ معقل الحمصي قد نجمٌ نجاحاً باهرا في نقل شيعة 
«بعلبك» إلى موقع اجتماعييٌ مُتقدّم بالقياس إلى ما كانوا 
عليه من قبله. 

نا تدرف انيه كينت لانراذا ل بالحقيطه ولا 
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ع ل 
ل والأدبيّق قد أكسبهم نوعاً ل" والاعتراق 
الاجتماعي. ولم يعودوا مُجرّد أفراد طارئين من خارج 
المدينة على بنيتها ذات الود المتغين د 

0 ابيا ع له أن ٠‏ ابن ملي ببادرته الفياد.ة 
بالإضافة ا 0 الا 
وق القبادة حاقل مدق تقلا تود كتير : بالق كيرا عن 
الوضع الخامد المُتلقّي الذي كانوا فيه. 

ا 
باتجاه بناء كيان سياسيئ محل (إمارة». ظل حيّاً فاعلاً حتى 
الأمشس القرني, 





الفصل السابجح 


تطؤرٌ الأحوال بطرابلس ونطاقها 
مراجعة نعديك لوا هو متداول ف درية طرابلس 
خلافاً لتاريخ «بعلبك» ونطاقهاء إن تاريخ «طرابلس» 
ويحكن ماروا وها معطي وسقي يش من غناية المور حين 
كيه ومخاديناً . لما لهذه المدينة من موقع جغرافيٌ ممتازعلى 
الساحل الشامي الغربي الفائق الأهميّة لأكثر من اعتبار. الم 
لمالها أيضاً من موقع سياسيّ حَرِ ج» جعل منها نقطة مُتوسّطة 
بين الأقطاب» ادلي القوى اليك ة على «مصر» من 

جهة» وعلى وسط وشمال «الشام» من جهة أخرى. 
لكوقلك انرق أ كارا الس عي يها ونا ريسهاء 
بسك اناسنا يعت على اشرو والرضي »اتا انف 
المؤرخ الذي بيغم على تركيب تاريخها اليوم. لأنّ 
بعض الأوهام المُربكة قد تدخل لحان من باب العناية 
غير السّديدة. الأمرُ الذي يُرنَبُ على الباحث البره ل 


1 شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه 


إضافية. ا 0 العا" 0 
0 بأد ماده ونطلقاته راي الا د 
على تركيبها وتفسيرها مما هو في موضوع بحثه من عوامل 
ذاتيّة. خلافا للمؤرّخين الرٌّسميين» الذين يبحثون دائما 
عن تفسيرٍ سُلطويٌ لكل إشكاليّة يدرسوتّها. وكأن السلطة 
وأملها و اعداليه هو العائل التاريفية الوخيدي لذ لان لداقي 
ذلك ولاشريك. 

من ذلك» مقاذه تفسيية اعفار العديع ٠:‏ بين أهل «طرابلس» 
في ذلك الأوان حتى الصايبيين» بأنها كانت في وقت ما 
من ماضيها تضم عناصرٌ سُكانية فارسيّة» ممّن عرفنا أنهم 
كان يُجلبُون لخفارتها وعمارتها. يزعمون أن هؤلاء هم 
أساسٌ جود الشيعة فيها. وهو تفسيرٌ يترد كثيرا حتى لدى 
بعض أهل الاختصاص الجاوزيخ: ولكنٌ هذا التفسيرعتك 
العارف كلامٌ من لا يعرف شيئاً لا عن تاريخ التشيّع الإمامي 
وانتشاره شرقاً وغربء ولا عن هُويّة تلك العناصر الفارسيّة؛ 
التي لم تكن «فارسيّة» عند التدقيق» بل هم عربٌ قدموا من 
الخليج الفارسي. بشهادة ما وصلنا من أسماء بعضهم. فهم 
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وأرسه بهذا المعى» ايرىنية إلى الخليع القارسني» وليس 
إلى بلاد «فارس». ثم كأنّ قائل هذا النفسير ينطاق من فكرة 
إسقاطيّة من الحاضر باتجاه الماضيء هي أن لعي كانوا 
ذائها شع بهذا تيو بالغ السّذاجة. قرل ها هوس 
الحقيقة تماماً. ولسنا نبتغي الآنَ أن نخوضٌ في هذا الشأن 
بأكرمن هذه الأشارة. 

وعم كلك ايكا تفسيرٌ الإشكاليّة نفسها بتأثير مزعوم 
لفاطميي «مصر». إبان الفترة القصيرة التي تدرا 
«طرابلس». مع أنْ هؤلاء كانوا شيع إسماعيليين وليسوا 
إماميين كشيعة «طرابلس». ومع أنهم (الفاطميين) كانوا في 
يد فكري مع الشيعة الاماميّة 5 أقطار «الشام», عذان 
كان يصل أحيانا أ إلى حد البطش والقتل لسبب فكريّ 
عقيدي: فضلاً عن أن مذهبهم باطني» من قوامه الكتمانٌ 
وأقاذة الك وها كاذ يوما فغوه لقتيراة بدليل أنهم لم 
ينشروا مذهبهّم في «مصر» التي حكموها أمداً طويلا. 

فعن ذلك ايضاء اها اذأ اع السرم اللمسفر تين 
عالجٌ الإشكاليّة نفسّها بالقول أن سياسة أمر اء «طرابلس» 
ون هن عدار بهي التى 'قرظيت العلائع فرظا على الفا :في 
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منطقة حكمهم. وهذا كلام ارتجاليّ تافه. فقوا الوحيد أن 
قائله لايعرف شيئاً عن «طرابلس» ولا عن أمرائها المُستنيرين 
بني عمّارء وما ساسوا به الناس طوال فترة حكمهم, مما 
سنقف عليه بعد قليل. 

أضفٌ إلى ذلك كله أن انتشارٌ التشيّع في أقطار «الشام», 
بحيث أَنّه كان في يوم من الأيام ابه الغالبة على أهله» هو 
إفكاكة: واد ينبغي أن دوو بيده امكل والطلؤقا فق 


الثوابت القائمة فى حقل دراستها. 


تطؤرالأحوال بطرابلس 
مهما يكنْ» فنحن قد غادرنا الكلامّ على «طرابلس» 

ونطاقهاء في خواتيم الفصل السابق» ومعنا صورة ؤٌّ سكائئة 

خلاصتُها: 

0 عاد مداه كبيرة في «جبل الظنيين». 

0 جالية من ربيعة أُصِغرٌ منها في «عرقة». 

- مدينة «طرابلس» قائمة اليا يا الماديّة» ولكتها الي 
هن الشكان الجدثيية) يسبيا الخشية من الغارات الرٌّوميّة 
البحرية المفاجئة. ا ا 


وبُغيا الآن أن نتابع تطوّرٌ أحوالها. 





تطوّرٌ الأحوال بطرابلس ونطاقها 13 
والظاهرٌ أن هذه الصورة ثب دك أمدا ظويلا فبماغك. وَأنْ 
«طرابلس» خصوصاً بقيت أسيرة وضجها الأمنيٌ المضطرب 
الذي أعاق انمد المَدَنىٌ الذي م وراد حارتيها 
«ييروث» و«وصورن كانتا أفضل بعالا منها بقليل. بشهادة أثنا 
نرق بين رجال الحديث من القرن الثاني للهجرة /الثامن 
للميلاد يعض مُن هو منسوبٌ إليهماء خلا ل «طرالس». 
ويبدو أن قربٌ هذه من الموانئ الرّوميّة هو الذي جعل منها 
هدقاً سهل المنال من امح ب 
اك ذلك أنْ «اللاذقية», الأقربٌ منها إلى الموانئ الرٌّوميّة 
لقيث الأمرّين من غاراتهم. إلى حد أنهم أحرقوهاء وبقيت 
لزمن مهجورة» بحيث سُّمّيت لفترة «اللاذقّة المُحتّرقة». 
نمو طرابلس وارتباطة بنموٍ البحريّة الإسلاميّة 
هكذا ارتبط مصيرٌ مدينة «طرابلس» في الآتي بنموٌ 
القوّة البحريّة الإسلاميّة» بنحو ينتزحٌ من الروم السيطرةً 
المُطلقة على البحر. الأمر الذي لم يحصل على نحو 
مُجد ومؤئر بحيث ارتفعث السيطرةٌ الروميّةٌ المُطلَقَة 
على البحرء إلا على عهد الطولونيين في «مصر» (594؟ - 
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في السنة 54 ١ه‏ / //ام استولى أحمد بن طولون 
على «الشام»» فأولى موانئّه عنايةٌ خاصّة» فرمّمها وحصّنها 
وشحنها بالسّفْن المُخصّصة للقتال والمقاتلين. وفي عهدهم 
زار الجغرافي ابن واضح اليعقوبي(ح:5957١ه/5.4م)‏ 
المديتة. ووصقها ذلك الوصق"اليانس: «أهلها قوم من 
الغونيية كا معاي ابن أبي سُفِيان نقلهم إليها». الذي نفهمُ منه 
أن المدينة يوم زارها كانت على حالها نفسه أثناءً القرنيّن 
الماضييّن ولم لوقه يذات اللبطناد سن العواز نه اندي 
لصالح المسلمين في القوى البحريّة. وذلك أمرٌ مفهومٌ. 
ضرورة أن استيعاب الجمهور لمتغيّر استراتيجيّ بهذا 
الحجم؛ وتكييف شؤونهم بمقتضاه» لا بُدَ له من وقت 
كاف. 

إن أهميٌّ وصف اليعقوبي للوضع الشكاني ل «طرابلس» 
القلوة مسحي تقار دما وفيا صفها به الرحَالة والشاعرُ الإيراني 
ناصر خسرو القبادياني» بعد زُهاء القرن ونصف. 

بتاريخ ه شعبان 17 4ه / ” شباط» فبراير 41 ٠١‏ م زار 
القباديانيٌ المدينة» ووصفها وصفاً بديعاء يجمعٌ بين العظمة 
والجمال: حديدة عاهرة كبيرة مزدهرة حضية تسفكماة 





تطورٌ الأحوال بطرابلس ونطاقها ١‏ 


البُنيان بسورها المتين ومساكنها ومساجدها وأسواقها 
الجيالة ومعاسها !ل اناذة ومين نا ا لقريكه فى او اصكانة 
تستقرٌ وسط مُدرَع موي خصيب. 

يختم القبادياني ملاحظاته على «طرابلس» بالقول :«وسكاتُ 
طرابلس كلهم شيعة». ثم يُمضي ما بقي من نصّه الجميل 
بوصف المعالم العمرانيّة يّة الشيعيّة من مساجد ومشاهد. 

والحقيقة أن هذا الوصف «كلهم شيعة» لا يُضيفٌ جديدا 
إلى ما نعرفه نحن عنها بنحو أوفى. إن لم نقل أله يُضلل 
الفارئ غية العارفه.. ذلك أن من المؤكد أن سكائتها لم 
يكونوا «كلهم شيعة». بل كان فيهم أقليّة من مذاهبٌ أخرى؛ 
وخصورفاس البالكية ومع ذلك فإننا نفهمٌ سببّ هذه 
المبالغة. فالرجلٌ في النهاية زائرٌ عابرٌ استفادٌ مُعلوماته من 
أبررنيما يراة السك العرينيعدرة جهلب ول كك لدان يد 
إلى أعماق البّنية الإنسانيّة للمدينة. 

وعدم يوده المللاحظة . هو أن القبادياني» للسبب 
نفسه لم يتخ له أن يعرف شيعاً عن الحالة الفكريّة / الثقافيّة 
الجديدة والرائعة التي كانت عالقة انذاك لي «طرابلس». مع 
أنْها كانت قد بدأتٌُ بالفعل فيهاء بل وكانت ظاهرةٌ بارزة 
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على مستوى المنطقة بأكملهاء بفضل ابنها العظيم محمد بن 
علي بن عثمان الكراجكي ولغ عه اناه : ١م)»‏ الذي 
كان انذاك فيها بعد أن أمضى سنوات مُتنقّلا في مختلف 
ربوع «مصر» و «فلسطين». و حوله حيثما حل حراكاً 
فكرياً غير مسبوق. ومن قبل ذلك ارتادً الصَّلةَ مع المراكز 
العلميّة العظيمة في «العراق». وبهذه البادرة المُذهلة أُسَسَ 
لما سيكون له فيما بعد أبعدّ الأثر في الحياة العقليّة للمنطقة 
بعال ما تزال آثاره تنداح حتى اليوم. وستبقى إن شاء الله. 

دا فإِنْ المغزى الأساسي للمقارنة بين وصفي 
اليعقوبي والقبادياني ل «طرابلس»» هو أن المديية قد تحؤّلت 
من حال إلى غيره في مادّة زهاء قرن ونصف القرن من الزمان. 
نفك النافها. شكانا وهر اها بو اا . من لغر مُخوف» 
يخفْرُهُ مُرابطون مؤقتون مجلوبون» إلى مدينة غنيّة تضج 
بالحيويّة والنشاط. و الاسو له دناه بح ار ص كاد 
نرى المدينة وهي تدمو. 

كيف حصل النمنٍ الشكاني والتطؤر العمراني 
لطرابلس؟ 

نكن الذرين معان لان هلك 7 كا عن الخدورة 





كه ١‏ 
ات كلك لسار في تلبها وطراياس)» قبل روضنها 
م سس 
وخ شو اكش ولماةا حدتٌ ذلك التطوّر العمراني 
الفائق والمُتعدّد الوجوه. كما أَنّنا في الوقت نفسهء لسنا 
بحاجة أبداً إلى كبير تامّلٍ لتقول نحن» دون استمزاج أحد؛ 
كيف حصلتٌ هذه الطفرةٌ التي تُشْبهُ المُعجزة مقاب 
التطوّر السّكاني ‏ الاجتماعي ‏ التدموي. 
ما من ريب في أن ذلك التطوّر السريع قد حصل نتيجة 
دفي سُكانيَ انصبّ على «طرابلس» من خارجها انس اقبجحة 
تكاثرٍ سُكانيٌ طبيعيّ مهما يكن مؤاتياً. لأنّ ما حصل يفوق 
بكثير جدامُعدّلات التكائرٍ الطبيعي يومذاك .وعلى كل حال 
تحن نعافب أل العكدية كانيه بون قر بعال الكمن حفر نينا 
الأغرابي اللين كانوا يستقدون فيها بمقدار الضرورة: أي 
طالما كانت حال البحر تسمحٌ بحصول غارات من الروم 
على العلديية. وهذا الدمط من السُكنى المؤقتة ة لا يمكن أن 
يؤْدّي إلى تكائر ملحوظ. وهذا واضح 
ضمنّ هذا التصوّرء فإنه ليس في البين إلا المهاجرون 
من الهمداني نيين قاطنوا «جبال الظتّيين» وجيرانهم بنو ربيعة 
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قاطنوا مدينة «عرّقة». ذلك أن هؤلاء لا بد أنهم قد تكاثروا 
أثناء القرنين الماضييّن إلى أضعاف عديدهم يوم نزولهم 
مهاجرين قادمين من «العراق». 

هكذاء فإنّ مما هو بغنيّ عن الدليل والبرهان» أنه بمُجرّد 
زوال المانع الذي كان يحول بين أولنك وبين ن إعمار المدينة 
الكبيرة المُجاورة» التي كانت ما تزالٌ بحال مقبولة من حيث 
العوراة الماقت عض دقر عدتتورن لبها 

هذا يَفْسْرٌ لنا نموّها العجيب في الزمن القصير. كما أنه 
فشر وود الأكثريّة الشيعيّة الكبرى بين سكاتها. 

إذن فعند هذا التصوّر المنطقي يتقاط تفسية إشكاييق 
تاريخيّتيّن أساسيتيّن في تاريخ المديئة. لم يلحظ المورّخون 
الاقم أعني العلاقة الشكائية بين جاليتّي ربيعة وهمّدان 
وبين نمو «طرابلس»» وحاروا وماروا في تفسير الثانية» أي 
غلبة التشيّع على أهلها. لحي سب بطح ا سه 
الل ا لي اد 
بل مسكرة صن اللمعا و هذا أنه لا يكرت أولقلك 
الساكنون في الأعالي والجوار بالمدينة المُجاورة العطشى 
لمن يسكثهاء وما تُوفَرهُ من عيش رغيد لساكنيهاء بموقعها 





تطوّرٌ الأحوال بطرابلس ونطاقها ١‏ 
لكان وبا في ارراقها من أرض خصبة» وبما يُقدمه 
ميناوها الواسع من فرص تفوق الحصر. 
هذا التقاطعٌ من أقوى الأدلة التاريخيّة يخيّة. بل هو أقواها 

على الإطلاق. 

إذن» في هذا الس 0 لخر كاي 
لهوض ا 2 شاملا سنادتا يا وتمراي وثقانا. 
هي أَوَّلُ نهضة من نوعها عرفها تاريخ «لبنان» في الإسلام. 





الفصل الثامن 


طرابلس. النهضة الأوك في لبنان 

شكلّ ازدهارٌ «طرابلس» المُتكامل كما سنعرفُهُ على التوّء 
نهضة غيرٌ مسبوقة على مستوى العالم الإسلاميّ» في أكثر 
غناصره و اكد بالدكر ون ذلك كالرياء كيك انها 
كانت نهضة شاملة لكل ماهو أصيل وقياسيٌ في حياة البشر 
وما يورّنُ به تقدَمُهم أو تخلفهُم. 

تلك كاتيض الهس معت * عنادنة متكافا. ليطنة معدو له 
في نظامها السياسيء وفي الحالة الفكريّة ‏ الثقافيّة المُتقدمة. 
ونهضة مادّيّة في كُمرانها؛ وفي نمط التنميّة والانتاج المُتقدم 
وما قاد إليه من رفاه وغنى. وأيضا فيما قام فيها من مؤْسسات 
وإنجازات مدنيّة وعسكريّة. ْ 

ولت االردكة تأكيداً خاصّاً على نظامها السياسيّ» المُدهش 
في تقدميّته بالقياس إلى عصره وإلى مفاهيم الشرعيّة عيّة البائسة 


7 فنوعة لبان وَاحُتَمقُ الحقيقي التاريخه 
الفى كانت اشائدة فيه: إما ب بقوة الثقافة السلطوية تاسروك 
بالقرة و الخلية ثم خصوصاً على أن رفاهّها وغناها قاما على 
قاعدة من إنتاجها الذاتي الزّراعي الصناعي والتجاري. ولم 
يكن رفاهاً حراج طيليًَ مُستعاراً بالقّة ة والقهر قائماً على 
تدفق الخراج إلى المديدةمن خارج مداها الحيوي الإنتاجي» 
والبعي د غاباء كلما كان شان كل المذن الاتاقية ميّة العظيمة. 

وإنني أَحَسٌ هناء مر بروح همُدانَ الحضرميّة 
تلك الإنجازاثٌ الخارقة ذات الوجوه هي سرٌ شعب تمرّس 
من قبل بالحضارة. وليست فقط إبداعاتٌ قيادة» مهما تكن 
حكيمة وعادلة وحازمةٌ وصاحبة رُية (وكل هذه من شروط 
قيام أي نهضة حقيقيّة). ومعلومٌ أن همْدان اليمانيّة قادمة من 
بلد حضارة. حيث سيكونُ من المُتوقَع والمفهوم أن تحمل 
مها معهام لتررعها:وتقمو سيك تحل ويستقرٌ بها المقام 
وطيي: 

مهما 0 فإِنْ ازدهارٌ «طرابلس» ونهوضها كه 
ولأ على موقعهاء بين 32 خصيب و«ميناء عجيب») 
(هذا الوصف الأخير للبُلداني الليعقوبي). وح ثانياء 
على مُبادرات عدد من رجالها الأفذاذ في السياسة والثقافة. 





طرابلسء النّهضة الأولى في لبنان 0 


ومنهاء بل على رأسهاء بحم اناج أضباب الاستقلال 
والعرنة. ,وسعريه الاب أيضاً للتسامي بالثقافة الذَايّة 
لأهلها. 

لكو عضب أن وذ أن 5 هده الفروط ويل وما هو 
أكبرُ منها بكثير» يمكنُ أن يكون غير ذي معنى» في غياب 
الإنسان الذي يُحِسنُ توطيقها والعمل عليها فيما يأول إلى 

تقدّم اجتماعيٌ شامل. وأنا أعني هنا الإنسانَ العادي» الذي 
يضطربُ في شؤون الحياة تعدا وميدها ويابا ويذلك 
يستحق عندنا صفة الصَانع الحقيقيّ للتاريخ. 

إنَّ القيمة الإضافيّة لهذه النهضة» خصوصاً بالنسبة لمن 
يكتبُ التاريح الإنسانيّ الحقيقي لوطنناء هي أنّها وَل نهضة 
كبرى شهدها. حقّ أنّها فصمثْ وهي في أوجها بالبلاء 
الصليبي كما سنعرف. ذلك شاعت لاز انها وغدات 
من الماضي. ولكنا عر أيفا أن سابقة «طرابلس» 
وجدث من يبني عليها فيما بعد ويُعلي البناء. ثم لتلدٌ نهضتها 
نهضات, بِدّلتٌ وجه الدنيا من حولها وما تزال. 

هنا يصحٌ في الاجتماع البشري ما يصحٌ فيما يُقال» في 
قوانين المادّة: لا شئ يبقى» لا شئ يفنى. 





0 شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
هوذا تمهيدٌ لا أبتغي منه إلا تهيئة القارئ للخروج من أوهام 
التاريخ السُلطوي. وسيكون علينا فيما بقي من هذا الفصل 
أن نفصّل الكلامٌ على وجوه نهضة «طرابلس» العظيمة في 
السياسة راسم السياسي» وفي التدهية م وفى م 
0 00 
و اميه 
قيام حالة تدموية الحا مهما كن انها الموظيو 
متوفرة وكذلك ثإن هذه :هرم نووها اقيم سيا تلك 
مُتقدمة ا ل 
إلى ما هم فيه لجهة وُفور حاجاتهم الأساسيّة 





طرابلس, التّهضةٌ الأولى في لبنان ١‏ 

أ في السياسة 

طرابلس تبنى استقلالها السياسي 

ما أن غدت «طرابلس» على حد من العُمران» حتى 
أصيحف كود من الُعبة احباد للكبارٍ من حولها. 
فتارةً تارعة للوالي العبّاسي على «دمشق ق»2 وار لوال على 
نحو الاستقلال بالولاية عليهاء تابع ل «بغداد» العبّاسيّة أو 
ل والقاغرة) الفاطرية. والموزغون الأسيتوة بعرم ف 
البحث والتنقيب عن أسماء هؤلاء الؤلاة. ولكنّ هذا أمرٌ 
ثانوي دا عند المورّح الإنساتي. لأن هؤلاء الولاة ليسوا 
في حقيقة الأمر إلا جاه لأسيادهم. الذين إِنْما يستولون على 

بلد ويحفظونه كوجه من وجوه استثمار الفائض من القوّة 
العمسكرية التي تحت أيديهمء ابتغاءَ جباية أموال خراجه 
والتّممّع بإنفاقها على ملاذهم. لذلك نقول إن الأمرّ في معرفة 
هولاء وعدمه عندنا سيّان. وله مدن عقدنا الؤقوف عليه 
إلا بمقدار تلك الإشارة. أو حيئما تكونٌ له نمط خصوصيّة 
دَلايّة ُدخْلَهُ في سياق منهجنا . كما سترى مثالَهُ بعد قليل. 

من ذلك آنّ الخليقة الفاظمى تععل قاضياً على المدينة من 
اسمّهُ علي بن عبد الواحد بن حيدرة والياً على «طرابلس»» 





0 شيعةٌلبنان وامَُطقُ الحقيقي لتاريخه 
ومنحه صلاحيّات واسعة. بحيث يقود ذ العسكرع وترم 
الاتفاقات مع م القذّن.والتخصون التجاورة: 5 
نفوذاً تامأ على مُدُنَ الساحل. ثم خلفه من بعده ابنهُ حسين. 
ونا وإن كنا لا نعرف ما يُذكر عن هذا الوالي القاضي؛ فمن 
قائل أنّه كنامي أي من المغاربة البربر الذين جاوًا مع المُعرٌ 
الفاطمي من «إفريقيا يا». ومن قائل أنه همُداني» أي من سُلالة 
المهاجرين الذين شكلوا أكثريّة أهل «طرابلس»» بعد أن هبطوا 
ع «جبال الظنيين» -» فإِنْ تعيينَ قاضييّن بتلك الصلاحيّات 
الواسعة غير المسبوقة في هذا المنصبء أن سّسٌ لتقليد سلك 
سبيله بنو عار فيما بعدء ليصلوا عبر إلى الإمارة. 57 
المو كن أنه كان بن لضاة «طرابلس» اثنان همدانيّان شيعيّان 
هما من اسماهما عُبيد الله وابنه علي. 

لي هذا السياق الذي سودي إلى استقلال «طرابلس» 
غلى يد بقى عشار اذكه أيضا ولاية تامس الذولة نحسين بن 
حسن بن حمدان على المدينة. وهو من سُلالة الحمدانيين 
أمراء «حلب». وذلك بوصفه اك وال شيعي إماميّ 507 
مما يُشير إلى بداية افقراق الفاظميين عملت يرث المدويةة 
وبضرورة التماهي لاسي مع هده الأو يتين وال 
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عليها من المذهب الغالب على أهلهاء وفقاً لتقتضيات 
الذهاء االسياسي وفنٌ الحكم. 

الاستقلال شرطا من شروط النهضة ودور بنى 
عمار 

إِنْ استقلال «طرابلس»» وقد عرفنا مما سبق أنه كان من 
روط هوض ها بير بطر در ار عنناز الطاة . التي حكمتٌ 
المدينة زهاءً نصف قرن. ولم تسقط من التاريخ إلا بسبب 
الاحتلال الصليبيّ للمدينة» بعد أن ضربوا في الذفاع عنها 
أروع الأمثال. ولكتهم أثناءَ فترة خحكمهم المجيدة» على 
قصّرهاء أتوا من جلائل الأعمال ما أدخلهم وأدخل مدينتهم 
التاريخ من أوسع أبوابه. والمؤرّخون يُجمعون على وصف 
أمرائها بكل جميل» » بعلمهم وعدلهم وسدادهم وكياستهم 
وعفتهم عن الدّماء والأموال وبُعد نظرهم وجهادهم. مما 
لانجدٌ له نظيراً في كل من نعرفهم من الأسُرات الحاكمة. 

والحقيقةٌ أن ستاراً مُحكماً من الغموض يُحيط بأصل هذه 
الأسرة الجليلة. وذلك أمرٌ غير غريبٍ بالنسبة لأسرة مثلهاء 
برزت بنفسها من عمار الناس» بفضل كفاءة أبنائهاء عن غير 
سابقة في السُلطة. يؤَيّدٌ ذلك أنْ نسبها ينتهي عند من اسمّةُ 
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(عمّار)» هكذا مُجرّداً حتى عن ذكر اسم أبيه. وفي هذا دليل 
على الدالورك ها منكورا. وهو الذي منحٌ الأسرةً اسمها 
الذي دخلت به اللارين؛ والجد الأول لأوّل أمرائها بن 
طالب أمين الدولة عيف الله بن معييل دهان 1 
ومن آثار ذلك الغموضء أن اسم مؤسّس الأسرة في 
- - 0 
الحكم؛ على ما في أكثر المصادرهو (حسن). وذلك خطا 
بالتاكيد: يدل على ذلك أن الفقية الطرابلس الجليل وحمل 
بن على بن عفمان الكراجكىء الذي من الثابت أنه عرف 
الأمية معرفة ا متينةً ومديدة» تناه (عبدالك) في 
فاتحة كتابه الذي صئفه بناءَ على طلبه» وسمّاه (البستان) أو 
(بستان الكرام). وبذلك الاسم مناه ايها المؤرّخ الشاميٌ 
- المصري المقريزي. وفي ذلكء وفي غيره مما لم نذكره. 
دليل قاطعٌ على صحّة هذا الذي ذهبنا إلية: 
مراجعة نقديّة لهفوات المؤّرخين عن بني عمار 
ولكنّ أفدح آثار ذلك الغموضء هو ما تذهبٌ إليه عامّةٌ 
المصادر المعنيّة بتاريخ «طرابلس», أن أمراءها بني عمّار هم 


الع الفقاطمى» القبيلة الكبيرة الى كؤنت الأرسقراطية 





طرابلس, التّضةٌ الأولى في لبنان ا 
العسكريّة ‏ السياسيّة في الدولة الفاطميّة بالمشرق 

نا عزنا الخطأ الفادح» فيما نحسبٌء أنه يوجد بالفعل 
من سادة بني كتامة في «مصر» أسرةٌ تحمل الاسم نفسّه. 
ومنهم من توالوا شغل مناصبٌ عالية سياسيّة سيّة وعسكريّة فيها 
نما أن رأى أحدُ المؤرخين الاسم نفسّه علما على الأأسرة 
التي حكمث «طرابلس» على عهد الفاطميين» حتى قال 
دوف تعيض ١ل‏ هله حر 1 الطر اسمن للش لوقا 
النْسَاحُ أشباةٌ المؤرّخين من بعده وحتى زماننا هذه الفتوى 
الاعتباطيّة دون تدقيق أو توثيق أو إعمال نظر. 

والذي ل ل ونذهبٌ إليه. أن ذللك يتنافى مع كل 
ما نعرفة عن بني عمّار الطرابلسيين وسيرتهم وهُويّتهم 
وأعمالهم» وأيضاً عن كل ما تعرفه غن بني عار الكاميين؛ 
بدليل: 
د أولا: إن بني عمّار الطرابلسيين اكتسبوا اسمّهم من 

الجد المُباشرلأوٌل أمرائهم الكسي (عمّار), 0 هو 

اش اثا بو عقاز الككاكرن كيدل عديدُهُم الوافر في 

«مصر» على أنهم ينتسبون إلى عمّار غيره» هو ولا ريب 

أعرقٌ يكثير من سميّه حدٌ الظرابلسيين. 





ل شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
-. ثانيا: أنهم كانوا شيعة إماميّة بالتاكيد. بل إن أوائلهم في 

«طرابلس» على الأقل كانوا عُلماءَ فقهاء. كما أنهم أولوا 

العلم اهتماماً خاصًاء ورعوا أهلَهُ رعايةٌ ممتازة. 

أقاينو عقان الكقامتر واشقن كان ماده قبليين عن الدرتر 
ومن رجال الحرب والسيف. لم يحرف عنهم ادلي اعتمام 
بالعلم وأهله. وذلك أمرٌ طبيعي بالنظر لأصولهم ولغتهم 
البربريّة. كما كانوا من أتباع المذهب الرسمي للدولة» أي 
شيعة إسماعيليين. 

لكل ذلك؛ وأيضاً لغيره مما لم نذكرةٌ استغناءً بما قلناه 
فإننا نقول» إن بني عمّار أمراءً «طرابلس» هم عرب أقحاح» 
بالمحديدسن ب حر دين دما ذاعينا رجه إلى الوزرخ 
المقرير يج حفيث ساق نسب كبير الأسرة ومكسس شلطاتها 
أمين الدولة أبي طالب هكذا: 

«عبد الله بن محمد بن عمّار ب بن الحسين بن قندس بن عبد الله 
بن إدريس بن أبي يوسف الطائي» والمقريزي مؤْرّحٌ خبيرٌ ذو 
مراس. ولدافن «بعلبك» ولكته عاش وصتن فى «مصر». 
وعرفها وعرف أهلها معرفة ممتازة. وكتبّ في تاريخها 
وناسها وخططها كتبا معروفة متداولة معتمدة حتى اليوم. 
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فلو ان القومَ كانوا كتاميين» كما زعم الزّاعمون, لما خف 
عليه هذا الأمر» ولما ساق هذا النسب المُفصّل» الذي يشهد 
على اطلاع واسع ع أصيل. 

القاعدةٌ التي حملت أسرة بني عفار إلى الشلطة 

بدأ صعودٌ أسرة بني عمّارالطائيْة إلى أن وصلث إلى ما 
وصلث إليه» انطلاقاً من موقع زعامة محليّة. كب ظالي عبد 
الله أَوَلُ أمرائهاء كان قاضياً في «طرابلس». ومن هنا خاطبه 
عالمٌ المدينة ة الجليلٌ الكراجكي في أحد كتُبه هكذا: ا 
الجليل أبي طالب عبد الله بن محمد بن عمّار». ولم يذكرة بلقبه 
الرّسميٌ الذي اكتسبه بالإمارة بعد ؛ (أمين الدولة): ذلك 3 
الكراجكي توفي سنة 59 54ه//اه١٠م)‏ وإعلان القاضي 
استقلال المدينة بإمارته» وبالتالي اكتسابّه لقب الإمارة لم 
يتم إلا في السنئة 545ه/17١٠م‏ على الأقل. أي بعد وفاة 
الكراجكي بعشر سنوات. 

لكنّ أبا طالب كان» حتى قبل وُصوله إلى سدَة الإمارة» 
من الشخصيّات البارزة جدًاً في المنطقة الشاميّة عموماء 
رابع ا اديه يس غرقنا ذلك هن أنه قيل أن يميا 
إلى سُدّة الإمارة قد توسّط لانهاء راع بين الخليفة الفاطمي 
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وأمير على «حلب». ونجح في مسعاه. وبذلك نْب المدينة 

شرٌ الحرب وأهوالها. 

ثم أنّ أحمد» أخا أبي طالبء كان أيضاً شخصيّة بارزة 
بُروزاً مُتعدّدٌ الجوانب. فالكراجكيٌ نفسُّه يقول في فاتحة 
كتاب صنفه له: «أمرَ بعمله الشيخ الجليل أبو الكتائب أحمد بن 
ار والقاركة العار يميا عد درة صعوبة هذه 
المُزاو جة غير المألوفة برك لقبّي الرحل: «الشيخ الجليل»» 
الذي يِفَهُمْ منه أنه كان فقيهاً كأخيه. و «أبو الكتائب»» 
وهولقبٌ ذو نكهة عسكريّة غير خفيّة. ينذا يدل على ما 
كان للأسرة من موقع عال مُتعدّد الجوانب في «طرابلس»» 
هو الذي أوصلها ف يالوقت المُناسب إلى الإمارة. 


كانت إمارةٌ بني عمّار على «طرابلس» الفرصة التاريخيّة 
00 0 المدينة. في هذا ا السياسي 0 
ب- اناري الإنسائيّة في تاريخناء ع 
على الإطلاق. ولن نمضي الآن في تقييم هذه التجربة» بل 





ظرايلدنء النهضة الأولى: في لينان 4 
سنقصر رٌ الكلام الآن على الناحية الوصفيّة : صفيّة. تاركين تقييمنا 

لها إلى ختام هذا الفصل. بعد أن كود قد انترنبا الكلامَ 
على معالم نهوضه الأخرى» الى مهدا بها ربوضنها عفلما 
تكلم على التق 
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ب في التدمية والانتاج 

في القاعدة التدمويّة الطبيعيّة لطرابلس 

كل ذلك السٌوّد التاريخيٌ 00 ((طرابلسن)؛ التي 92 
موقعها اليوم بالهيات أى كما ينطق اهيا اليوم: «المينه». 
وهو عبارة عوتب جزيرة» أعرض أجزائها هو الغربيٌ المُمتَد 

في البحر. تتصل بالبرٌ بخاصرة أضيق قليلاً من جسمهاء ؛ذي 
الفايداف العدقة . أكبدٌ تلك التعجحات هو ذلك الذي شكلّ 
ميناءها الغربي» الفعلق من ثلاث جهات» والمفتوح فقط 
على الجهة الشماليّة الشرقيّة. وحتى هذا فإنه مَحمىٌّ بعدد 

من لكرج إلفروة المساولة (الصبياة ,وديا بمجموعها 
تشكل حداية تدرو ذ يد للميناء من تأثير الرياح والأمواج 
العالية -وعنك] المناءهو الذي وافيفه اعد البلدائيين القدماء 
بأنه « يتسع لألف مركب». وكان من أعود مصادر ان 
المدوة عن كارف الحركة التجاريّة التي تنشُط انطلاقاً أو 
وصولاً إلى الميناءء أي الاستيراد والتصدير. وأيضاً عن طريق 
المكوس (الضرائب الجمركيّة) التي تتقاضاها إدارة المدينة 
من السّفن القادمة من مُختلف البلدان. فتُفرغ حمولتها في 
الميناء» ليجري نقلها ّ إلى أنحاء «الشام» أو«العراق» أو 





طرابلس, التّضةٌ الأولى في لبنان ١‏ 
رار لس 

إلى الشرق من المدينة القديمة كان سهل واسع خصيب» 
نعم اليوم جسم م «طرابلس» الحالية. والسير نوتوف هود 
مياه نهر«قاديشا»» الذي 50 يدا ب «نهرأبو علي». بل إن 
السهل العديدة العضبيب لوينها الذمن فراكي مدروقات 
الثهر دن الح تتحاك: الشرقئة أثناء العضيوى اللتطاولة 

حي إلى للق انه إلى الشمال مق الملايية الهدة 
التاريخي, المسمى ممرٌ وص ذو الأهمّيّة الاستراتيجيّة 
والتجاريّة الفائقة. وهو عبارة عن مُنخفض تعبرة القوافل 
بين الساحل وبين قلب «سورية». لتتجه من هناك إلى وادي 
الرافديّن. أو لتعصل ب «طريق الحرير» الشهيرءالموصل إلى 
الشرق البحد (ضيولا إلى «العيين): وف هنا اليك روظر يلين 


ب «باب (آسية». 
هكذا اجتمع كن «طرابلس» من لحري فنأ توزع ل 
ا من الغدة: فيتاء تناه وسهل واس خصيب» 


الذي يُحسنُ إعمال تلك المزايالتوليد حالة إنتاجيّة مُتقدمة. 


تكونٌ السبيل لبناء مجتمع كفاية. وكلت ها حمل المنيشقى 
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طورها الإسلامي الرّغيد قبل البلاء الصليبي. 

وإنّه لمن المُحزن حقاً أنّنا لا نجدُ في كل ما سطرهٌ 
المؤرّخون أدنى عناية بوصف حالها في هذا النطاق. نعم 
هم ذكرو] قناها دمن عوضاء فى سياق أحاديثهم على 
كفاح أميرها لإنقاذ المدينة من السقوط بيد الغزاة. من 
إنفاق على فتزاوة الدفاع في الزمن المديد. ومن إنفاق مُوازٍ 
لإغاثة المدنيين المُحاصّرين وضمان صمودهم. يمن عدا 
باذخة لذوي الشأن في المنطقت غير المكرتين نما تائيه 
وز ابلس» المُحاصّرَة استجداءً لعونهم إياها في محنتها. 


وصف المدينة الناهضة 

الؤججيل الذقي تك لنا وصفا اشر لماغاييه بشع من 
حال المدينة» يوم دخلها عابرا قاهداً 5 هو الشاعر 
الإيراني ناصر خسرو القبادياني» الذي عرفناه من قبل. 
فسجّل لنا ما رآه بعينه الغريبة المدهوشة وصفاً مُفصَلاً. فيه 
د عن ومن الخرييه ها يراه لأَوّلِ مرّة» مما لم يكن قد 
رأى مثله من قبل وهو القادم من بلد حضارة عريقة . وفيه شئ 
من براعة الشاعر الذي يُحسنٌ التعبير عن ذات نفسه. فأتى 
وصفُه جامعاً بين مظاهرالغنى والثروة في «طرابلس»؛ وبين 





ظرايلسن: النْهِضَةٌ الأولى في ليان ١‏ 

مصادر ذلك. فكأنه تقريرٌ احترافيٌ خطهُ قلمم خبير 
يتضمنٌ (التقريدُ) ثلاثة عناصر مما يتعلقٌ به غرضنا الآن 

من البحث: 

- الانتاج الزراعي: «وحول المدينة المزارعٌ والبساتين وكثيرٌ 
من قصب السكروأشجارٌ التارنج والترنج والموز والليمون 
والعمر.. .. وقد رأيتُ في طرابلس مثل ما رأيثٌ في بلاد العجم 
من الأطعمة والفواكه. بل أحسنّ منه مائة مرّة». والنصٌ بغنىّ 
عن التعليق. ولكدّنا نلفتٌ النظرإلى ذكره الاستكثارٌ 
من قصب الشكرء لعلاقته بالفقرة التالية. وقد أطنبّ 
التي رصب رات يّة ل «طرابلس». لكثنا 
لافنا أن وصف القبادياني متميز . 

ِِ 0 00007 
مهار : فى صناعة السك 0 لد كان 1 
قسمٌ منه» بحيث يصل إلى «أوروبة». كما يصنع الورق 
من أليافه المتينة عد الخد خضبارتيا: وقد وصف ناصر 
مرق الوون المُنتجَ في «طرابلس» فقال: «ويصنعون 
بها الورق الجميلء مثل الورق السمرقندي, بل أحسنّ منه». 





ع شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
ومن المعلوم أن هاتين المادتيّن كانتا من المواد النادرة» 
المطلوية بقوّة فق القادروم على شراتها: وهر يفا قال 
يقن إها على عير عن أسران عن ورناد المديقة بوإننا 
إذ نقرأ كلماته ليملونا العجب من بلادة حسٌ تاريخنا 
المكتوبء إذ لا نجدٌ فيه أدنى إشارة إلى هذا الامتياز 
الإنتاجي البالغ الأهمية. مع أن الورق خصوصا كان دائما 
مادةً مُستوردّة. ولم تبدأ صناعتُها في الحضارة الإسلاميّة 
إلا بعد إنتاجه فى «طرابلس» بزمان طويل» وعلى يد عَمّال 
بين ماود 

- العمران والعمارة. والقبادياني يطنبٌ نسبيًا في وصف 
المُجهز بمُختلف أسلحة الدفاع. إلى أبنيتها ذات الأربع 
والخمس والست طبقات. إلى شوارعها وأسواقها 
الجميلة النظيفة «حتى لنظنّ أن كل سوق منها قصرٌ مُزيّن». 
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ج- في الشأن الثقافي ‏ الفكري 

في الأصالة الثقافيّة للمدينة , 

قليا هما سيق أن أوائل امرك يق فتارعلن الأقل كانوا 
عُلماءً فقهاء. الأمرُ الذي من المُتوقع أن يكونٌ له أنه الطيّب» 
ولا ريب» على سياستهم في رعاية العلم وأهله» مما سنفرغ 
له بإيجاز بعد قليل. 

ار من القايك ايا أن «طرابلس» كانت من قبلهم 
مقصداً للأدباء والشعراء وطلبة العلم من مُختلف البلدان» 
مالعل القارئ ذكرّهم في مختلف المصادر. مما 
يُشِيرُ ضمناً إلى أصول ما عمل بنو عمّارعلى رفعه وتنميته 
والؤصول به إلى مستوىّ رفيع. بل أيضاً إلى ما كانوا هم 
أَنفسُهُم بوصفهم عُلماء فقهاء» من بعض ثماره. فضلاً عما 
كان فيها من مكتبات خاصة أو موقوفة» يقصدها من غيرها 
من البلدان أيضا الطامحون إلى زيادة معارفهم للاستفادة من 
خزينها. 

هذاء بالاضافة إلى كثرة العاملين في المهن ذات العلاقة 
بالمكاه لكاب يمره ونيناض ولجايد بان عد 
ذكرَهَم أيضاً في المُطوّلات وبر سد لكام موعن 





2 شيع لبنان انق الحقيقي لتاريخه 
غرضنا. وين كلد هيه إقار يلار كني كافيك إل 
أصالة المدينة في الاهتمام بالشأنيّن الثقافي والفكري. وأن 
بني عسّارإنما نفخوا في نار مُوقَدة فزادوها اتقادا وسطوعاً. 
هرق الشهولة جمكان تدبيجٌ الصفحات الطوال في أسفاء 
الموحدتية والشعراء من أبناء الس وأعمالهم أثناء 
نهوضها. ولكدّئا سنختصرٌ القول بما يلي: 
فين الشافحظ أن التحدنية الأوائل المتسويية لبها كائدا 
من مُختلف المذاهب. ابل إن قسماً غير قليل منهم غيرٌ معلوم 
الماتعييعق نعوع نويا كعات ا زبانة سوب ارال 
بشأن مذاهبهم على أقوال . وهذا بنفسه أمرٌ ذو مغزىٌ حسن. 
إذيُشيرُ ضمتاً إلى أن الفوارق المذهبّةٌ لم تكن بتلك الحدّة 
ضيف قرا عور كتاي الث بالتضيض عابياء بو أن هيفاك 
المحدة من حيث الصدق والصيظ كانت تأتي في الاعتبار 
الأوّل. شأنهم في هذا شأنّ المُحدّئين الأوائل» قبل مذهبّة 
الحديث. 
ثم أننا تلاحظ أيضاً أنّه منذ القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي بدأ الفقهاءٌ الشيعة ييسطون سُلطَانَهم 
على الحراك الفكري في المدينة إجمالاً. ونظنٌ أن الفضل 
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يم التي كان لها الفضل في اتاج 
الصلة بين مدينته وبين البيئة العلميّة العريقة الغنيّة فى «بغداد». 
وذلك إذ كان أَوّل من شد الرّحال إليهاء فأقام بها بضع سنين 
يقرأ على شيخها الجليل الشيخ المفيد. فلما رجعٌ حمل معه 
إلى الحياة الفكريّة في «طرابلس» خاصّة وفي المنطقة عامّة 
ما منحها روحا جديدة وزادها غنىٌ وتنوّعا. بعد أن كانت 
نير نسبياً. أكثرٌ عنايتها بالحديث؛ لا تكادُ تعدوه إلا إلى 
شعر الشعراء. وقد ترك الكراجكي عشرات المُصنفات في 
مختلف المعارف والفنون ب«يغطيها بالايرال فرطت الععاية 
حتى اليوم. ثم سار على الدذرب الذي عبّدَهُ من بعده عبد 
ا عريويج لسري العراباس عير تابن 1 وم لبعد ين 
أحمد بن أ بي روح الطرابلسي. وهؤلاء الثلاثة هم أجل مَن 
أنجبتهم «طرابلس» في نهضتها القصيرة من العلماء. 
فبادرات بنى عفارباتجاه البعث الفكرى للمدينة 
في هذا الشياق من السعديك والاغداء لآ يمكن أن تس 
مُبادرات أمراء بني عمّارالمُتعددة والكبيرة في الميدان 
الثقافي ‏ الإعدادي» التي جعلت من مدينتهم فثارة «الشام» 





2 شيعةٌلبنان وامَُقُ الحقيقي لتاريخه 
الوحيدة طيلة مده حكمهم لها. 

في رأس تلك المُبادرات تأسيسٌ الأمير أمين الدولة عبد 
الله «دارٌ العلم»» أكبرَ وأعظع مكتبة في زمانها. م «دارٌ 
الحكمة»» المدرسة الكبرى التي كان يرأشها دايا أغرف 
علماء المدينة. وتخرّحت منها أعدادٌ غفيرة» أكثرهم ممن 
ضاع ذكرُهم في كوارث الأيام الآنية. وكان أميرٌ المدينة 
ينفق عليهم الجرايات السخيّة. ومن ذلك خمّنًا أن عديدٌ 
طلابها لم يكن قليلاً. 

بفضل ذلك كله غدت «طرابلس» في زمانهم مقصد 
طلاب العلم. وممًا يدلّنا على العناية البالغة التي كان يوليها 
أمراؤها المُتوالون للعلم وأهلهء أن الأمير جلال المُلك جد 

بناء مكتبة «دازالعلم»» مع أن بناتها السّابق كان وأميعاً ولا 
رسبط جدليل عده الكثي التى حتوقه» القدر تحسب أقل 
الروايات بمائة ألف كتاب. 
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د تعقيبٌ وتنويه 

تقيبم وموازنة وجوه نهضة طرابلس 

اقتصرّعملنا في الأقسام الثلاثة السابقة من هذا الفصل على 
وصف وجوه نهضة «طرابلس» الثلاثة في السياسة والتدمية 
والثقافة» بوصفها النهضةٌ الأولى في تاريخنا الوطني» وجهاً 
وجهاً بأوجز ما يُمكن. 

ولكن وبما أن الوصفٌ الموضوعىّ الحيادي وحدَهُ لا 
يُمكن أن يفي بحقّ التعريف بمعنى ومغزى ماوصفناه. الأذ 
النهضة ليست إنجازات فقطء وإِنّما هي أيضاً حركة تقدّميّة 8 
إلى الأمام في محل له تاريخ. اسع شيا 
وضعها لي سياقها الواقعي الموضوعي» إما كسابقة وإما 
كقاية عست ووفق ها تكوة. لذلك فإِن الكاتبٌ يرى 
لزاما عليه أن يقول أين بالذات ولماذا منحَ مجموع تلك 
الاتجاوات إنجارا إتبنارا غفة النيظة الممعارة 

وتخن ]ذا أرولا ان عتيو على الرضفويينا لثيه دتيه: 
المعنى والموقع الذي يستحقه. وأن تنوه بالإنجازات 
بأخصر كلمات, فإنّني أرى أن هذا الغرض يتم بالقول: 

إن «طرابلس» في نهضتها فد سلكثك شيلها لبقام 
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حضراً. وإنّها كانت في كل وجوه نهضتها صاحبةً المُبادرات 
التقدمتة غير المسبوقة, ا 

وعلينا أن ثُبينَ ذلك وجهاً وجهاً في السياسة والنظام السياسي 

وأحرى ما ينبغي للمتأمّل أن يقفْ عنده من وجوه تلك 
النهضة» هو في أن يأتي في «طرابلس» عالمٌ فقية على رأس 
السُلطة» بقبول حر من أهلها . ذلك لأنَ تلك سابقة في تاريخ 
لأمم الأماذقة وعصرفا أنها حدثث في عصر كان 
السيف الدّامِي فيه أقصرٌ طريق للوصول إلى كرسي الحكم. 

والحفيقة أن العاريفق بالتياق الذي تطوّر فيه مفهومٌ 
الشلطة في تاريخ الثقافة الإسلاميّة» ليملؤهُ العجبٌ أنه في 
ذلك العصرء الذي كان فيه ذلك المفهومُ ينحدرٌ بسرعة إلى 
أكثر أشكاله انحطاطاً وُصولاً إلى قاع المُستنقع المملوكيّ 
الذي :هاه :5 كع المعلعة فشك ايا المملوكيّة, من 
الأراضي الجيّدة إلى, كافة المناضب: السياسيّة والفسكرية 
صغيرة وكبيرة -» تنشأ في «طرابلس» دونَ غيرها سُلطة على 
رأسها فقي عالمٌ من وزن أمين الدولة أبي طالب عبد الله بن 
محمد بن عمّار في علمه وكياسته وححسن إدارته» إلى آخر 
ما عرفناه من صفاته وأعماله. ا 
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هذا ليس مُجرّد إنجاز شخصيّ لرجلٍ يستحقه 
بكامل الجدارة. بل هو أيضاًء ل قبل م إنجازٌ 
بجَمْعيّ لمُجتمع لديه مفهومٌ مُتقدّمٌ للشلطة» لا علاقة 
له بكل ما يجري من حوله. وما من ريب في أن هذا 
المفهوم يتصلٌ بالذاكرة التاريخيّة القريبة المُعْحَنَة 
للغالعة المقد شين شكان ارط وهم الذين قاتل 
أجدادهم, وقدّموا زهرة رجالهم في سبيل نُصرة 
المشروع السياسيّ المُتقدم بما لا يقاس للإمام 
على 2لكتلنة . ثم كانت النتيجة أن د شرّدوا بفعلٍ ألاعيب 
السياسة من وطنهم الثاني الذي اختاروه بملء إرادتهم 
«الكوفة». بعد أن كانوا قد غادروا وطنهم الأصلي 
«حضرموت». ومن المُستبعَد ذا أن يكو أخلاقهم 
بعد بضع أجيال قد نسوا كل تاريخهم وجهاد أسلافهم 
والحُلّمَ العظيم الذي منحوه كل ما بوسعهم. 

من هناء من تلك الذاكرة فإنّهِم» فيما يبدو لناء استنبتوا 

ينفسا هانيع التطكدة بسفانها. يهل فول ذلك عمال 
ويطك النقصيا, أن كاريضنا البليق الاعلاقا له يكل شوون 
البشر. 
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في التنمية والانتاج 

في النطاق التدموي لعي فقد وقفنا على الشروط 
التدمويّة المؤاتية التي تمتّعثُ بها «طرابلس»؛ وحُسن استفادة 
أهلها وقادتها بذكائهم ونشاطهم وحُسن سياستهم لموقعها 
ومينائها ومُزدرعها الخصيب المّروي. 

لكنّ النقطة ذات الامتياز في هذا هي الانتقال بسرعة 
من نمط من الإنتاج إلى نمط أرقى. على ما في النمط الأوّل 
من كفاية لمن اكتفى . ولاك حيط دن إفاختها الاراعة 
إلى ما نُسمّيه اليوم التصنيع الزراعي. وهي مرحلةً مُتقدّمة 
جدًاً على الرّراعة الصّرفة مهما تكن ناجحة ومثمرة. ردنك 
بإنتاج السكر والورق بكمّيّات كبيرة» بحيث كانت تصل 
إلى «أوروبة». وبذلك كانت من أّهم اضيات عض المدفة 
ورفاه أهلها. 

في النطاق الفكري ‏ الثثقافي 

أمّا في النطاق الفكري - الثقافي فقد عرفنا أنه في 
«طرابلس» في تلك الفترة أنشئت «دارٌ العلم» ول مكتبة 
كبرق في المنطقة الشاميّة» و«دارٌ الحكمة» أوّل مدرسة 
غيافيا متاعان الفييك في دقع اللمركه العليية اشع 
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الفقيرة فيها إلى مستوى أعلى بكثير في تنوّعها واتساعها. 
نحي غنلت «طرابلس» في ذلك الأوان العاضمة العلميّة 
الافقليمكة. 
هذا التقدّم الفريد تو جه جَهِ عالم «طرابلس» الجليل محمد 
بن علي بن عثمان الكراجكي بريادته افتتاح الصّلة العلميّة 
المقطوعة بين «الشام» و«بغداد». وهي 11 بادرة من 
نوعها. 

ع «طرابلس» سقطت بعد الكرا كي يبصب قرد 

و بيد الصليبيين» وغدت إقاره لانيثة الوه واللسانه 
فإنَ بادرته لم تذهب كلها سُدىُ. بل كانت هي وما ترنّبَ 
عليها بمثابة السّابقة أمامٌ ما سيُصبح بعد قليل أساسٌ النهضة 
العاماكة 5 التي انداحت بدورها في الأقطار» 
00 إلى «العراق» و«إيران» و«الهند». ناي النهضات 





الفصل التاسع 


في خضمٌ النكبات 


البلاءٌ الصليبى وآثاره 

كانت بذاية اقرف السانع البحرف الغالث عشر الميلادي 
نهاية الفترة السعيدة في «لبنان». ا 
حياة آمدة مُطكئة لاكدر صفوها غوف ولا الم انتشر الشيعة 
من أهله أثناءها فى مُختلف بلدان الساحل اللبناني» وكان 
باكر شكان كبيرة في «طرابلس» و«صيدا» و«صور». 
كما كانوا موجودين أيضاً في «بيروت». التي كانت يوم ذاك 
قريةٌ صغيرةٌ لا شأنَ لها. ثم نزل بهم البلاءٌ الصليبيٌ القادمُ من 


را 


«اوروبة». 
تهاوث مُدّن الساحل جميعُها بالتوالي أمام الغزاة. ويفا 
ال ار 


يل شيعة لبنان والمنطدّق الحقيقي لتاريخه 

من النتائج المُباشرة لهذه الأحداث المهولة» البعثرة 
الشّكايّة الهائلة لكل شكان الساحل من أدناه إلى أقضاه؛ 
وكيا يتحدت داقها في هذه الحال ومثلهاء ذإن: كان 
«طرابلس» و«صور» لجأوا إلى أقرب الجبال إليهم. هكذا 
تصح + القاعية القائلة إن كل انهيار لحالة 0-0 فدبيكون 
قاغين للعانة يفاني اك بدورها تفاعلات حديدة. 

هكذا عَم جبلان لم يعرفا الشكنى منذ الفتح الإسلامي: 
ال لبنان» عَمَرَهُ أهل «طرابلس». و«جبل عامل» عَمَرَهُ 
أهلٌ («صور»؛ فضلاً عن جموع النازحين للسبب نفسه من 
وادي «الأردن» وغوه من مدينة «طبرية» وعشرات 
الفرى والمزارع المُطيفة ببحيرتها العذبة ومن بعض 
نواحي «فلسطين». أما أهلٌ «صيدا» إن التهجير ينلهم؛ 
لالم نو سي الهنغاريين كانوا قل في أ أنفسهم, 
وإنما استولوا عليها بمُساعدة مؤقتة من الحُجّماج الجنويين 
وأسطولهم, الذين غادروا المنطقة بعد ذلك مُباشرة. لذلك 
فإن سادتّها الجَدّد تركوا أهلها حيث هم لحاجتهم إليهم 
في العمل لهم. وفيها عاش آخرٌ كبار علماء «طرابلس» 
الثلاثة: أسعد بن أحمد 50 بي روحء الذي غادر بلدذه في 





في خضًمٌ النكبات هل 
مَن غادرهاء وعاش سنوات عمره الأخيرة في «صيدا»» وقتل 
في وقعة الاحتلال. وما يزال قبرُهُ فيها معروفاً مُشيداً. وإن 
عُمَثْ على الناس حقيقةٌ شخص صاحبه. 

جبل لبنان وسكانَه الجَدّد 

لبها عرف الكو ع رطان قوييه عوال الها رجي عن 
«طرابلس» إلى «جبل لبنان» طول مذة الاحتلال الصليبي» 
الف علا ناذا وسعيية و لعاقره بية لدر ا ذا (الال هاور 
139045 ولكقا با سك فى ا بكاترو الى 
موطنهم الجديد. وأنَ لونَ حياتّهم فيه قد اختلف تماماً عن 
النّعم الوافرة التي تمتّعٌ بها أباؤهم من قبل في «طرابلس». كما 
هم حملوا معهم منها أثرأ ما للحياة العقليّة الخصبة التي نكم 
بها أسلافهم. وإذ نكو مداللها فم افيثك في كرارك لاد 
القاضق حجثا سشق غلهوفايها بعد قلي.: 

ومن الآثارالهمُدائيّة الحضرميّة الباقية حتى اليوم فى 
«كسروان» و«جبيل» وما واححك كلمة (أبي)؛ بهذه الصيغة 
دود ف أسماء كثير عدا من الأسرات هناك معلمة 
وتضي 1 اي 358 مسلمون ومسيحيون. أ هيلا 
مسيحيّون. 7 رعد» مسلمون. 5 نادر» مسيحيّون. أن 





ل شيعة لبنان والمنطلّقٌ الحقيقي لتاريخه 
ناصيف» مسيحيوك. أ يونس» مسلمون ومسيحيّون. 
مزدوجة» وهذا واضح. 

هذه الكلمة بهذه الصيغة تحديدا لا تسمعٌ في كل أقطار 
«الشام» إلا هناك. أمّا الصيغةٌ الشاميّة فى مناطقه الأخرى 
فهي 6 حصرا. وهيء. على كل حالء قليلة في أسيفاء 
الأسرات هناك. خلافاً ل (أبي) الكثيرة في أسماء الأسرات 
الكسروانيّة العريقة. والذي لديه أدنى معرفة بأسماء الأسرات 
في «حضرموت» يعرف كم تشيع فيها كلمة (أيا) ف أسماء 
الأسرات» وتختصرٌ أحيانا إلى (با). هي ولا شك أصل 
(أبي)» بعد أن خضعتٌ لقواعد النطق في اللسان الشامي» 
وهو الذي يُميل نطق حرف الألف قليلا. ثم ججعلت بالياء في 
الكتابة المُتفاصحة. 

أمّا أحوالهم في الجبل الآخرء أعني «جبل عامل»» فقد 
كانت مُشابهة لأحوال إخوانهم في الجانب المعاشي» 
ولكنّها غدت مُتقدّمة بما لا يَقَاسٌ فى الجانب العقلى. كما 
أنها في الجانب السياسي حظيت عاتن تاريخ هو الأمير 
حسام الدين بقنارة> الذي كان اول زعيم أنجبه «جبل عامل». 
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الار اي ود حر ب مله اجات برضن 
من أماكن مُتباعدة» إلى وطن له أميرٌ رمز قاده بسر 

مجيدة. ولك عله الكلناك إشارة وتمهيداً للفصل الآني 

اقدص دوعا ايل ونهضته العظيمة القادمة. 


المماليك يتابعون ما بدأه الصليبيون 


هدم أكبر مدينتين في لبنان 

في السنة 5744ه/894١1١م‏ حرّرٌَ السلطانُ المملوكيٌ 
قلاوون الألفي مادينة «طرابلس» من الاحتلال الصليبي. لكنه 
اتخذ على الأثر أغربٌ قرار يُمكنُ تصوَّره في هذه المناسبة 
البهيجة. قضى بهدم المدينة العظيمة» فهدمت وسويت 
أسوارغا العالية المثينة وأبنيتها بالأرضن» وبعد ستتين حرر 
و ا 0 

كن هذه الحَجّة الباردة تطرحح سؤالا كبيرا عر لمناذا 
لم يتخذ القرار نفسّه بالنسبة ل«بيروت» و «عكا»؟ مع 
انيما دهان على الساخل تسنةة وقد خا رتاف وم 





4 شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
مُقَاربِيّن لتحرير «طرابلس» و «صور». أضف إلى ذلك أنه 
لوااذ القبلظةة التعمار كله كافع سق قلق رن اسي ال هر 
الصليبيين إلى مُحاولة استعادة المدينتين» لكان عليها أن تعمد 
إلى تحصينهما وتزويدهما بالمُقاتلين والسلاح والأقوات؛ 
كما تقطن انيد كانه الدفاع. من وّجهة نظر دفاعيّة 
نالشيم القناه؟ لمدمهنا هو معان نفلت مام قات 
الموقع الاستراتيجي البالغ الأهميّة» من مركز دفاعيٌ لبت 
فاعليّتته منذ ما قبل الفتح الإسلامي بكثير. وال ظلعانا بي 
المُدافعون الحصون والقلاع ويرفعون الأسوار في أماكنّ 
يعنارونها لموادفاتها النقاءه الفصازة او لخروروتيا؟! 
ومن المعلوم ا المُواصفات تنوفرُ في المليكن 
بدرجة عالية. بل إن ذلك هو السببٌ الأساس في تمصيرهما 
لم ْ 
بع الود أن السببٌ الحقيقيّ لهدم المدينتيّن؛ 57 
الخشية من عودة الصليبيين. فالحقيقةٌ التي يعرفها المؤرخون 
جيّداً أن الحركة الصليبيّة في مواطنها الأصليّة كانت في ذلك 
الأواق قن أصييحة جر ان مانن ولم يعُد من المُتوقع 
أن تكونَ قادرة على أخذ مُبادرات بحجم انتزاع مدينتيّن 
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بأهميّة «طرابلس» و «صور» من القوّة المملوكيّة» التي كانت 
انذاك فى عزٌ سطوتها. 

لذلك فإنا نُرجحُ بقوّة» بل نؤكدء أن الغرضٌ الحقيقي 
لم يكن إلا من سكانهما الأصليين من العودة إليهما. وهم 
الذين عرفنا مما فات قبل قليل أنهم بعد أن هُجَروا منهما 
قد لجأوا إلى الجبال المُجاورة. وكانوا لا يزالون حتى 
تاريخ تحريرهما يُقيمون فيها. وسيكون من المُتوقع جداء 
أن هلام طيدها يروث مذيعيهما الشليين قد تعد رنا وفرهها 
بق سكاتهها الخزياقة أن تسارهوا إلى الوبوطهائدين ليما 
وحتى مع فَرْض أن ذاكرة هؤلاء لم تعد مُتعلقة بوطنهم 
القديم» وذلك أمرٌ بعيدٌ جداء فإِنَ مُجرّد الفراغ السُكاني 
المنوةة رويط :العام تق سيك نه وقينه نكافوا “قافا 
لهم للهبوط إليهما. خصوصاً إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار 
أنهم كانوا آنذاك أكبرٌَ التجمّعات السُكانيّة بجوارهما. وأَنّ 
منازلهم الحاليّة كانت مناطقٌ جبليّة وعرة شحيحة. لا تُقَاسٌ 
ب «طرابلس» و«صور». 

لكل ذلك فإننا نقول أن هدمً المدينتيّن يندرجُ في خطة 
سامكة علياه يدو أنها.قذرث علن أعلى السكوياثة: 





3 شيع لبنان انق الحقيقي لتاريخه 
نفذتها السّلطة المملوكية بحزم ودقة» بصرف النظر عن 
تكلفتها الماديّة والمعنويّة. تقضي بالسرلولة عو نيد 
الشيعة وبين أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من انتشارٍ وخضورٍ 
فاعليّن في المنطقة قبل الصليبيين. خصوصاً في الأماكن 
ذات الأهميّة هميّة الاستراتيجيّة» ومنهاء بل في طليعتهاء مدينتا 
«طرابلس» و«صور». وسترى 0 أليا تابعتث هذه السيافة 
بحزم ما بعدّه حزم. تابعثٌ مُطاردة الشيعة لدفعهم باتجاه 
المناطق الداخليّة. حيث ينعدم أو يكاد تأثيزهم السياسي. 
وسنرى أن ملعبّها التالي في الموقع الأخير لهم على الساحل 
والجبل المشرف عليه. 

نكبة كسروان 

الغطرسة والقسوة تصنعان التاريخ 

في السئة 79١‏ ه/١17531١م,‏ أي بعد أربع سنوات من 
لحرير ررظرايلس)) ونه واحدة من تخوير الإصور وحدنهما 
حفي. ول تحرش للجاطلة بولك بأهل «كسروان». 
ف «خرج الأمير بيدراء نائب السّلطة بديار مصرء ومعه معظمُ 
العسكرء إلى جبال كسروان من جهة الساحل. فلقيَهُم أهلٌ الجبال. 
وعاد بيدرا شبه المهزوم. راط رما ]لقب اسظر ١‏ عظيماة. 
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وممًا يجدرٌ بنا قولَهُ وفهمٌ مغزاه. أَنّه ما من أحد من أهلٍ 
السّلطة وألسنتها نس ببنت شفة على علة وسبب هذا العمل 
العسكري الكييرة الذي ترأسهُ الرجل الثاني في الدولة بعد 
السلطان. مممّن سنرى صنائعٌ الشلطة» من فقهاء ومؤرخين» 
يتفننون به بعد قليل. أي بعد سقوط «كسروان» في الحملة 
التالية» وتقتيل أهلها وتهجير من لم ينلهُ حدٌ السيف أو الخنق 
بالدخان منهم. مع أن هذا العمل ينطوي على تحوّل أسامييٌ 
في العقيدة العسكريّة للمماليك. الذين» منذ مؤسّس دولتهم 
بيبرس البندقداري» قدموا أنفسّهم مُدافعينَ عن حوبة 
الإسلام في وجه الاجتياح المغولي» بانتصارهم الباهر في 
«عين جالوت». ثم في وجه الاحتلال الصليبي» بما حرّروه 
من أراض ومُدُن. حيث لم يفعل غيرهّم إلا الفشل والخذلان 
والهوان. وبفضل هذه الانجازات نجحوا في الارتقاء 
بأنفسهم من مماليك أرقا إلى سلاطينٌَ وأمراء. وغدوا طبقة 
عسكرية :2 تقبض على كل مفاصل السُلطة والثروة. أمّا الآن 
قياف بر يون يجا لجا بدو رفكو السكو) إلى :3ض من 
دار الإسلام عُمَارُها مسلمون. ومع ذلك فما من أحد كلفٌ 
نفسّه عناءً تقديم أي تبرير لذلك. 


ليس لدينا أي أوهام على طبائع الحكم المملوكي». بحيث 
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تطاليه بالشفافيّة والعدل وتقديم الحساب للناس عا ل 
وماالة يقد اقيم قرت عندا اله كحك عسكرين 
مُحترفين؛ قام على السيف والسطوة والغلبة بوصفها الوسيلة 
الفُضلى لحل أي إشكال سياسي . ولكتنا نُوجَهُ ذهنّ القارئ 
نحو إجراء مُقارنة ذهنيّة بين سكوت الشلطة وألسنتهاء وعلى 
رأسهم فقهاؤهاء عن تبرير المُحاولة الأولى الفاشلة. في 
حين حشدوا كلّ ما عندهم من مُحجج كاذبة لتبرير المُحاولة 
الثانية التي انتهت بالاجتياح. 

في السنة © ه/ 0١م‏ بدأت الأعمال العسكريَةٌ الثانية 
الداهية إلى إخراج الشيعة من «كسروان» وما والاها نيان . 
فتوجة مع عسكري سيول في تراب واحاق مراع 
القتال. تَقدّمهُ فقيهُ السّلطة ابن تيمية الحرّاني» على رأس كل مّن 
نجح في حشدهم من الناس تحت مُختلف الذرائع. بالإضافة 
إلى عسكر الشلطة القادم من «دمشق» و«طرابلس»» وعسكر 
عع ا د الع وى فأحاطوا بالجبل من كل ناحية. وبدأوا 
الصعود إليه من جهة الساحل» ري بلدة «طبرجا» اليوم. في 
حين أن عسكرٌ «طرابلس» صعد من محل آخرّ غير معروف» 
في خطة ترمي إلى وضع أهله بين فكي كمّاشة. 





في خضًمٌ النكبات هك 

لسنا نملك معلومات وافيةٌ عن سَيْر القتال. لكثنا نفهمٌ من 
يع وض الا العو اعتمدوا سلاح السّهام. وهو 
سلاحٌ يُناسبٌ الطبيعة الجبليّة» بما فيها من مكامنّ طبيعيّة 
كما زناسسة: الكدر ة الطافية للقها جمين. وآن المعار ك وار 
لكذة عدسة فشر يوما ١16919‏ تحثم كان الكدافعون 
يتراجعون أَثناءّها من موقع إلى موقع. وكانت المعركةٌ الأخيرة 
بالأعالي» في قرية وليه من قرئ «المتن الشمالي». حيث 
لجأ المُدافعون المُنهُكونء بمن معهم من نساء وأطفال» إلى 
مغارة كبيرة, فما كان من المُهاجمين» الذين تهيّبوا دخولها 
خشية التعاض لسهام المدافعين وكمائنهم؛ إلا أن عمدوا 
إلى تقطيع كمّيّة كبيرةٍ من الرُروع والأشجار أشعلوها عند 
ل فقضى كل من فيها اختناقا بالدخان. والظاهرٌ 
أن التماحفية ابحراهذا مارت ماله لكان ع 
المغاور والكهوف. وهي كثيرة في تلك الجبال. 

نذكرٌ بالمُناسبة أنه قبل زُهاء عشرين سنة» أعلن وزيرٌ 
السياحة في «لبنان» بمؤتمر صحفي أن د 7 اكتشاقت 
المغاور والكهوف في المنطقة عثرٌ في إحدى مغاور الجبل 
الكثيرة على عدّة جئثء ما تزال هي وما عليها من ملابس 
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جميلة محفوظة بنحوٍ جيّد يدعو إلى الدهشة. وق عرفت 
بمجرد اطلاعي على الخبر أن هؤلاء من ضحايا نكبة 
«كسروان». ل أن وضعٌ الجثث بهينتها التي وُحدت 
علياء وما عييا من باح لس وك ددن قرع ريما 
يدل هل الجاقيه سف بابك صا توا ينانا زأن قا ضها 
لدخان كثيف مُدةٌ كافية يُفسَرٌ حفظها كل تلك القرون على 
ذلك النحو المُدهش. فمن المعلوم أنْ التدخين الكثيف هو 

ا ل لا ال 

وإدراكاً مني لأهميّة عوةووذا الكست خصيها وان عدة 
)0 جحانب الجثث (مما يدل 
على حرص أولنك المساكين الفائق على بهم بحيث 
لو لي ا ل 
الفكرية الوحيدة الباقية من الماضي الثقافي الضائع لأسلافنا 
شق «كسروان» ماقبل النكبة» ‏ فقد قابلتٌ وزير السياحة 
آنذاك ثم مديرٌ المتحف الوطني حيث مُحفظت اللقى. طالباً 
الاطلاع خصوصاً على الكتُب ولو من بعيد. ولكنّ كل 
مساعيّ في هذا السبيل ذهبثٌ أدراجٌ الرياح. وبعد الإلحاح 
ووساطة عدد من كبار المسؤولين» حسم الوزيرٌ المُخقص 
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الأمرَ بأن قال لي ما مؤدّاهء إن هذه القع عضوي اليه 
هي مسألةٌ سياسيّةٌ بامتياز. يعني أن كل ما يتصل بتاريخ 
«كسروان» هو موضع قوذب بين مختلف الطوائف» بعد 
أن اعدااني عوظيع تاي مشرو ع ساس برو ةلك اليش 
اواج ولمفا عرف مهي نها مو يع 
ني أُسبجلٌ هذه المعلومة كي لا تنسى ولعلّ وعسى. 

النتاتج الاجتماعية والسياسية المتمادية 

لمذبحة كسروان 

في نهاية هذا المطاف الدامي امتبيعت اليه العيلئة 
العكدة يمراذاة السادله عن عوك قير الكليه تر 
«بيروت» دوي حتى «البترون» شمالاً. 20 5 
«كسروان» و «جبيل» و «المتن». فقتل من قتل» وهم كثيرون 
بمَن فيهم من النساء والأطفال ال متهم تفرقوا في جزين 
وبلادها والبقاع وبلاد بعلبك. ومنبحت الدولة لبعضهم الأمان». 
ليشي لون باللقاء فى وصاني لاا تفروظاء عيف ما يرال 
من أعقابُهم حتى اليوم. 

نختمُ هذا الفصل بالإشارة إلى أمرين: 





4 شيعه لبنان واهُنطذق الحقيقي لتاريخه 
0 الكوال: (قانك سروف تروادق نيما نالعال كان 
واعدة لو انها استمرّتُ بسلام» لكان من المُمكن أن 
تدمو وتنتشرء لشُنجبٌ لبناناً مُختلفاً كثيراً عما هو بعدها. 
بل ها أسَّستْ لحالة شكائية جديدة. ذلك أنْ الفراغ 
لمكا السيةه #الذي كا بإخراب الشيعة من المنطقة» 
قد أدّى إلى رفع الحاجز الذي كان يحول بين الموارنة 
في الأعالي الشمالية وبين الانتشار جنوباً. فانطلقوا 
«الكبود عسوم الاروايي عار انور قاد 
إلى حدود «فلسطين». كا أن بجموع التركهمان.الليم 
جلبتهم القلطة" العماء كد وأسكنتهم مكان الشبعة 
في مُحاولة لملء الفراغ نفسه؛ لم تنجح بسبب الطبيعة 
ل 
أغنام» فهبطوا منها باتجاه السواحل » ثم نتشروا بكثافة 
من «طرابلس» الجديدة و «عكار» 0 «صيدا». اتتشاراً 
مدعوما من الشاطة الأقلييية. 
هكذا نرى أن الغرضٌ السياسي الذي كان وراءً اجتياح 
«كسروان» وما والاها قد وصل إلى نتائجٌ غير محسوبة؛ بل 
مُختلفة تمامً الاختلاف. وأنْ الجغرافيا البشريّة الحاليّة ل 





في خضمٌ النكبات حل 

«لبنان» قد تشكلتْ على قاعدة من خطيئة «كسروان». مُنتجة 

تفاعلات من كلّ ما يخطرٌ بالبال سات واعياف لاق 
من العنف» ما تزال فاعلةٌ مُستمرٌة حتى اليوم. 

د القاني؟ ألها الشاف سار كاذ عديد: عات شاف 
النطاق الشيعي. ققد عرفنا إجمالاً أن الدكبة قد اننهت إلى 
لحرو ب اصررام” اتجهوا إلى سهل «البقاع» 
و«جزين» وبلادها. الأمر الذي كان له نتائجة المباشرة 
على مواطن انتشارهم الجديدة. 
بالنسبة ل «سهل البقاع». فالظاهرٌ أن بلدة «الكرك» قد 

نالت أكبرَ عدد من المُهجَرين. وذلك بفضل وقوعها على فم 

الطريق السسار ك بين النميل و بكسرراة): أي أنها أقربٌ قرية 
من بلدان السهل إلى الجبل. يشهدٌ على ذلك كثرةٌ المنسوبين 

إليه (الكسرواني) في مختلف الوثائق في أسماء ساكني 
«الكرك» أثناءَ الفترة التالية للتهجير» ممّن يردُ ذكرهم عرّضاً 
غالباً في وثائق الفترة. ومنهم وأشهرهم الفقيه الجليل الحسن 
بن يوسفء الشهير بابن العشرة الكسرواني» الذي سيكون 
في المستقبل القريب الباعث والموسَّسٌ للنهضة العلميّة التي 

ستدخل بها بلدهٌ «الكرك» التاريح من أوسع الأبواب. 
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أَما بالنسبة إلى «جزين وبلادها»» فإننا 9 على اثارهم 
فى نطاق «جزين» و «النبطيّة»» تعداذها أحدَ عشر قرية هى: 
«داريا»» «صليما»» «الهلاليّة», «القطين»» «قتاله»» «كفر حتى»» 
د «القصيبة», 0 ل «زغرين». الثلالة هي 
القعالّة في «كسروان» و 50 هذه لايد غير عادية 
عن الحنين إلى أوطانهم المفقودة بإطلاق أسماء بلدانهم 
الفقيدة على القرى التي يمصرونها في مهاجرهم. ومن 
هنا فإننا تجح بقوّة أن تلك القرى هي ممّا مصّره مهاجرو 
«كسروان» . مما يف أيضيا في باب التأثير الشكانيٌ للنكبة. 

ولتضفه إلى دلق احا في وجزيو: كما سبق أن 
وجدنا ف «الكرك»», فقيها كمرواي الأصل» هو حون 3 
إبراهيم الكسرواني» الذي لفرت موطتّه الثاني. ولكنه 
عاش في «جزين» بالتأكيد» حيث درس على الشهيد الأوّل 
محمد بن مكي الجزّيني» الذي سنعرفه بعد قليل باعثا وقائدا 
للنهضة في «جبل عامل». 





الفصل العاشر 


من النكبة إك النهضة 


نكبة كسروان بوصفها قطعا تاريخيًاً 

يُمكنٌ القول بكامل الصّدق أن اجثياح «كسروان»؛ وما 
جرى فيه من صنوف القسوة المُتناهية قئلا وتهجيراء كان 
إل تتويحعة نه ك1 لقو ندا أن الاك وخا ا نه 
كاكيلة. 

عن أن النواة الصابيدى هن قبل فلتسطر ا اتلظانا غريا 
استلابيّاً على كامل الساحل اللبناني وعلى «جبل عامل». 
ولكنهم لم يرتكبوا فيهما مجازرٌ تطهيريّة على نحو ما فعله 
المماليك» بذرائعٌ واهية دبّجها لهم ابن تيميّة من عنده؛ 
مبنِيّة على مجموعة من الأكاذيب والأوهام. دروا 
أكبرٌ وأحصن مديتتيّن فيه. حتى البعثرة السكانيّة الهائلة 
التي ميو ل 0 ذلك العانية التسمادئ الذي كان 
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لمليا ,الجر هيه الكاقل لمر بجا مر جا يد الهيدة في 
«كسروان» وما والاها. بل إن بعضها زيما كان له مفعول 
إيجابي. ومنه الامتلاء السُكاني ل «جبل عامل»» وما ترتّبٌ 
عليه غير بعيد من نهضة كبرىء كان لها من الآثار الطيّبة ما 
يزال خيراً وبركة حتى اليوم. وسيبقى إن شاء الله. وعلى كل 
حال فإِنْ الصليبيّين هم؛ في النهاية؛ أعداءٌ غزاة» عقلوا وفن 
خطة ترمي للاستيلاء على الأرض. ولم يكن لهم شأن ذاتيٌ 
مناه بالاتسان: 

أمّا الذين ارتكبوا جريمة «كسروان» المهولة» فقد كانوا 
مجموعة من القتَله عملت بالقتلٍ الذريع دون تمييز ثم 
بالتنهجير شبه العام على خطة استباقيّة» ترمي إلى إحباط كل 
تأثير سياسيّ لبعض مُواطنيهم» كن لانقولة ( إخوانهم). 
لذلك فإنّتي لا أجدُ سبباً لكثمان القول: إن جرح «كسروان»» 
خصوفا إن نحن أخذنا بالاعتبار تداعياته المتوالية التي 
سنقف عليهاء ما يزال فاغراً ناغراً ينضح بالدم القاني حتى 
اليوم. أقول هنذا شرا أن للا تفهم مون قولى التي أهوّنُ من 
شأن البلاء الصليبي. بل إن هذا يبقى هو الفاتئحة والقاعدة 
والأسساسس لك ندمو واخاء 





من النكبة إلى النهضة وا 

من تداعيات النكبة 

في النطاق السياسي والاجتماعي 

بدأث أهمٌ تلك التداعيات بعد انتهاء الأعمال القتاليّة 
والتهجير مُباشرة» مب حير حير بق احركمات, الدين 
حرى جمعهُم بسرعة من أنحاء «الشام». ومن ثم م نقلهم إلى 
المناطقّ الواسعة التي شغرت بالقتل والتهجير. فأسكدرا 
فيهاء بوصف زعمائهم مُتصرفين فيها على نحو الإقطاع. 
ابتغاة علاج ما حصل فيها من فراغ شكاني. 

والتركماكٌ قومٌ يرجعون بأصولهم إلى سهوب 
«تركمانستان» في «(آسية الوسطى»» حيث كانوا يُعرفون قبل 
الإسلام ب(الغرّ) ارا تعر ليست لا رجاتي واد 
الأنحاء التي تحكقها الدولة المملر كنة هذا ومصر: ويخ 
عامّتَهُم في تجارة الأغنام التي يستوردونها من وطنهم 
الأصلي. 

والقارئٌ الذي يعرف أنه كان من طبائع المماليك الغرام 
بالاستيلاء على الإقطاعات» المفترث يعن لوعن 0 
الرّعاة لين لم يكن لهم أي شأن سياسي أو عسكري» بتلك 


الرّقعة الواسعة ذات القيمة الاستراتيجيّة تبحثة البالغة الأهة 
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والحقيقة أنْ الأمرّلم يكن مََاْ ولا تكرّماء بل لأنْ تلك الرُقعة 
كانت جبليّة خشنة» لا تصلح للاستثمار الزراعي الواسع؛ 
على النحو الإقطاعى الذي يوتى صاحبّه مغل مانا دونما 
وبذلك يتحقق للدولة غرضّها السياسي ‏ الأمني مجّانا. 

لكنّ التركمان» الذين خرجوا من «دمشق» باتجاه إقطاعهم 
الجديد يتقدمهم (أمراؤهم) في 0 احتفالي» اكتشفوا غير 
بعيد أنْ تلك النعمة غير المُتوقعة لم تكن تناسبٌ أسلوبٌ 
عيشهم. لأنهم رُعاة أغنام» وهذه لا تجودٌ وتعطي إلا في 
الأرض السّهلية المُعشبّة. فانطلقوا هابطين نحو السواحل 
و«سهل البقاع». 

كانت هذه فر صتهم الحقيقيّة التاريخيّة. عضوضا عد 
أن أوكلت إليهم الدولة حراسة ميناء «بيروت» ودروب البو 
من ظاهرها إلى حدود عمل «طرابلس»» وبذلك غدوا و 
من جهاز الدولة الأمني ‏ العسكري. ومع الوقت غدوا 
أمراءً حقيقيين» لهم عسكرُهم وأْسَرَهُمِ الحاكمة. ييسطون 
سُلطائهم على منطقة واسعة» تشمل مدينة «طرابلس» 
والمناطق الهضابيّة التابعة لهاء بالاضافة إلى «كسروان 
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وساحلهاء وقسما من «التوقع شرق «بيروت»» 00 إل 
«صيدا» ونطاقها في الجنوب» فضلاً عن قسم من غرب 
«سهل البقاع». َ 

والتحقيفة أن كلل الكعاذل الفكاني المُتمادي» الذي 
بدأ بإجلاء أهل «كسروان» عنه, مريت ماب بواج 
ناريخ وطنها كفا لا يوال المغدةا فعاف يل .هوه للذين 
يهتمّون بما يُسمّونه مُنطلقات تاريخناء أحدٌ وربما أكبرٌُ تلك 
(المنطلقات). قور مُتغيّرات سياسية واجتماعية أساسيّة. 
كما ننج عنه ما يعسرٌ إحصاؤه من الأحداث العنيفة الخد 
بعضّها برقاب بعض. ومنها مُسِلسَل الحروب الأهليّة الدّامي 
الذكوهار تاريخناء وها يزال يتوالى فيما يُشْبهُ الإيقاعٌ الثابتٌ» 
بحيث يبدو وكأنة قدرٌ مقدوز» ما من سبيل إلى تفاديه. 

ولكتّه كان أيضاً الظهيد السياسي - الاجتماعي لنهضة 
«جبل عامل» العظيمة. 

009 
مُحَدَنُونء أن ظهورٌ المسلمين السّنّة في مُدُن الساحل يعودٌ 
إلى العهد المملوكيّ. وإِنْ هم لم يقفوا على ما وقفنا عليه من 
سياق. والبحث من ثم طويل. وقفنا منه على موضع الحاجة. 
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تبدّلات البنية الشكانيّة للبنان 

لالس وسار لور الي 
حملت اإلن السلبين القبعة على انقداة الساتة: ٠‏ تخصض 
بالذ / «صيدا» ونطاقها و «بيروت» وبعض القرى المُجاورة 
لهاء ما رأوا فيه بحقّ تهديدا حِذَيًاً لؤجودهم التاريخي. 
الفا لكات على الغذن الساحائك الذي كان مدعوها 
من السّلطة المحليّة التركمانيّةه وكان يُرضي السُّلطً 
العفار كه لمكا طعايي لعااية رن عادر صرت بالغ 
الشدّة . وأخذوا مَذْ ذاك يختفون من أكثر مدن السناخل 
لتحلّ محلّهِم جالياتٌ تركمائية. بل إن بعض من لم يختفواء 
بالنزوح طبعاء بدأوا يُبدَلون مذهبَّهُم. وتلك ظاهرة نجدّها 
دائماً في هذه الحالة وما يُْبهُها. نراها في الذرائعيين» الذين 
يُقدّمون مصالكهم الشخصية على أي اعتبار آخر. فيتحلون 
ما ينالهم من الأزمة العامّة بإعلان اناه إكى العالب 
الأقوى. وبما أنْ العنوانَ الأب للمبرا مساحو النفية 
فإنهم يُعلنون التخلي عن مذهيهم إلى مذهب الغالب. 

ذلك هو الظهيرٌ السياسئٌ ‏ الاجتماعئٌ الذي انطلق منه 
«جبل عامل» إلى نهضته القادمة» بفضل ابنه محمد بن 5 
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الجزيني الشهير بالشهيد الأوّل. حقٌ أن «جبل عامل»» وطن 
الشهيد» لم يُصَبْ إصابة مُباشرة في ذلك الفضلضل ذق 
الحلقاك:. لكثنا نر أن الشيعة كاتوا البخاسر الأكيرة بل 
لجيه فى كل ابرق متك اكية وكبيرنوان)دخصوصا وأننا 
تذهرها اد سما رز عنما القييم الأكبرو ان عالق الليجير 
قد لجأوا إلى «جزين» بلد الشهيد وإلى منطقتها. في حين أن 
لنيها آخر لجأ إل «الكرك» في «سهل البقاع». وما مثل هذه 
الأزمة مَحَكاً لمعدن الأمم والرجال. وما هذا القعاك 
ظرفاً لظهور الأبطال. وستتسابقٌ البلدان في المستقبل غير 
البعيد باتجاه النهضة. 00 «جزين» 0 ثم لعلحق بها 
«الكرك». وفي ذلك دليل على الصلابة في وجه النكبة. 

أعمال الشهيد بوصفها 

ردّاً على تداعيات نكبة كسروان 

في سبيل فهم واستيعاب ما عملهُ الشهيدٌ في التّطاق 
النهضوي فإنَ من اللازم أن م أن الصفة البالغة 
الاستنارة في كل أعماله إلى حدّ إدهاشناء أنه لم ينظرٌ أبدا 
إلى الآتخر» الذعي كان السبب الباشر في كل ما نول وينزل 

بقومه من البلاياء كما يقتضي رد الفعل الطبيعي الغريزي. 
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وبَهَ الشهيدٌ كامل جهوده وفقّ خطة مُحكمّة إلى رفع 
درجة مُقاومة الجسم الشيعيّ وجغْله عا حل الاختران 
ومُختلف عوامل التهديم الني كانك هانا؟ بعبية الك ف 
السياسي ‏ الاجتماعي الضاغط. هذاء فضلا عن عامل ذاتيٌ 
ثقافي بخ الأهميّة يمكن تلشيمه بالقول» أن النشية الذي 
كان سائدا انذاك لد كل ا وا في السواحل و في «جبل 
عامل» لم يكن يختلتُ كثي رأعن التشيّع الشَامي الخامد. تسبي 
غياب المُنقف المُنتمي - الموضوعي» الذي يمثله الفقيه 
العاملٌ على نماي بالتقاقة الذاتئة لشعيه “حض .وإن !لحن 
أغذنا بالاعيبار عمال الرّائد الكراجكي في اسار سرع 
و «طبرية»» وأعمال ابن أبي روح في «صيدا»» ثم لي عمال عط 
الفقهاء القلة المتوالين في «جبل عامل» قبل الشهيد. ذلك أن 
عا اث حميدا كالض 110 على .مده لزقى والفنتن 
القرن. كما أنّها كانت محصورةً في أماكن حدوثها ؛ لافتقارها 
إلى العينفة يي . ولذلك كله فإِنّنا لا نمنحها من درجة 
اا امن كزنها عاد اتتمران من بخان ست يار 
مع ما بدأهُ الرّائدٌ الكراجكيء بحيث أنْها مهّدتُ بمجموعها 
وبسياقها المُتصل لأعمال الشهيد النهضوية. ا 
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جزين رائدة النهضة الثانية 

في لبنان 

ليها تجلاف ضور واضكة جما كد اكفاك جنا ان 
يجري في «جزين» بقيادة الشهيدء بعد أن عاد إليها من 
مدينة «الحلة» في «العراق». عي أمضى فيها بضع سنين 
ننصير فا إلى الذرالمة لي التدريس ».وكيك اككست شمعة 
ار بوصفه ننينا معاد . وولكينا تدرف أله قبل عودته 
واستقراره في «جزين» قامَ 1 واسعة» كان أثقاكها البلدان 
ذاتَ السابقة في إعداد الفقهاء . ولعله كان يرمي من رحلته 
هذه إلى الاستفادة من تجربتها في هذا التّطاق» لوضع خطة 
عمله في بلده. وعل ونايقة القاء جدرسة فن لدو هونا 
استفاده من ملا حظاته لقال فلاف الرجعالة. ّْ 

مهنا 5 فالظاهة أن من أوائل أعماله في «جزين» أن 
أنشأ مدرسةً كبيرةً هي المدرسةٌ الثانية في التاريخ الثقافي 
في «لبئان»» بعد «دار الحكمة» في «طرابلس». كما استحضرٌ 
معه من «الحلة» ثلاثة فقهاء عراقبين 5 أفاضل تلامذته 
ابتغاءً مُساعدته فيما كان يُخطْط له ويعم. 

فاعتيت مذوفية «جزين» أن غعدث تعج بالطلاب 
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القادمين من مُختلف أنحاء «جبل عامل» وسهل «البقاع». بل 
إن بعضهم أتى من «سوريّة» و«العراق» و «إيران». لجدايم 
تلجع اليد الندؤية. وداقيا كات الذواية على شعارفن 
الأساتذة والشيوخ تشريفاً يسعى إليه الطلابٌ الطامحون. 

المُهمّ أن هذا الحراك المُتدرّجء ابتداءً من إعداد 
الشهيد نفسّةُ» ثم جولته الواسعة على البلدان ذات السابقة 
والتجربة بإعداد الفقهاء» ثم استحضار أولئك الفقهاء 
الثلاثة نه معه» بالإضافة إلى مبادرته الرّائدة بإنشاء مدرسة»- 
كلّ ذلك يدل بما لاريب فيه على أله كان منذ البداية يضح 
الخطط لما معي به بعد عودته إلى «جزين». ثم أن 
الاقبالَ الذي لقيتُ مدرسيّة لَيدلُ على أنّه غرسٌ زرعّه في 
أرض خصبة ومحل قابل. هكذا اجتمعث عناصرٌ النهضة 
القادمة: القائدُ الذي يُحسِنُ التشخيصٌ واليقية والتقطيم 
والعمل؛ ووسائل العمل» والمجتمعٌ المأزومُ الذي تقبّلٌ 
عمال وعيوال م 

تولاراقة جدًاً عند من يتتبَُ هذا السّياق» أنَّ الغرض 
التهائيّ للشهيد من وراء حراكه كان إيجادً النخبة» التي 
يكن عبيا بإعد انها الدنيى وبانتكيا رك التدروس أن 
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تتولى زمامٌ قيادة شعبه وتوجيهّه وتنظيمّه. هكذا انتشر 
الفقهاء من تلاميذ مدرسة «جزين» في «جبل عامل» وفي 
السواحل حتى «طرابلس». بعد أن زوّدهم شيححهُم بأفكاره 
الفقهيّة السبّاقة» التي تمنحهُم صلاحيّات واسعة في الفتوى 
ون الشعيريات وجباية ادن رذ ١‏ اينما 
إلى جهة مركزيّة ليجري الإنفاق منها بإشرافه» حسبٌ ما 
يقتضيه العمل في التّطاق العام. وهذه الآليّةٌ في العمل راكمّ 
الكش م خبرات طويلة عليها منذ أيّام الأئمة نفكلا . 

من المفهوم اث رف الشلطةٌ السياستةٌ في هذا تهديداً 
حقيقياً لهاء لأنَهُ على الأقل يُنشي؛ سُلطة مُوازية لسُلطتها. 
خصوصاً بعد أن نهضٌ الشيعةٌ بحركة سياسيّة شعبيّة عارمة, 
افتدث من الساحل في «طرابلس» و«بيروت» حتى أعالي 
«جبل عامل»» اعتراضاً على ما ينالهم من سياسة الدولة. كان 
من حجمه وشدته أنها اجتث اتخادً أي إجراء عملي في 
مقابله. وإنّما اكتفث بإصدار بيان سياسي (توقيع)» صمُّنتة 
صنوف التهديد والوعيد. وهذا ديل عجزء لا يأتلنُ مع ما 
نعرفهُ من مزاج العسكر المملوكي؛ الذي لم يعرف في كل 
تاريغه فلايدا لمشكالذنة الابيسن الس 
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لذلك فإِنْهُ انتظرٌ حتى رأى وضع الشهيد الداخلي يهترٌ 
لوطا طهور خركا ذاخد إعتراض على متفروعه, 
أبطالها بع من رأوا فيه ما يُحَلَفهُم وراءه» ويُهدَةُ الحم 

في الصميم. فألقت عليه القبض وساقتة إلى «دمشق». حيث 
حبس مذّةً سنة في قلعتها. كانت السُّلطَةٌ أثناتها تعمل جاهدة 
عل لور تداكو كال كيك كاي الفا فد 

مشروع الشهيد النهضوي 

يستمر من بعده 

من الواضح أن السُلطة قد أرادت بجريمتها في حقّ هذا 
العظيم أن تُسكتّه ثم أنْ تُعِيدَ عقارب الساعة إلى الوراء» ويا 
تعن هذا البظليم 

والحقّ أن الفضل في استمرار مشروع الشهيد من بعده. 
يرجع ثم إلى عدد د هبق أفاضل تلامذته» تابعوا العمل على 
مشروعه أثناء سَجنه الطويل. وكان هو يتواصل معهم من 
تيحبيئة حجان إياهم عن العمل. ولعل حبسّه تلك امد 
الطويلة كانت من محاسن التدبير الرَّبَاني. حيتٌ بقي 


لحي اتعلتي ارأدل بعبدائب باص بالقندل من قرا ريمن 
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م لاب ا بعادي 
اث البخاري في وجل بلم» سد 

هكذا استمرٌ مشروعٌ الشهيد عاملا من بعده» وكأنَهُ مايزال 
يتحرّك بقيادته الباهرة. بلإن لوي «جزين» أنجبت من بعده 
علدا بن الجراق العلميّة فى «جبل عامل». ثم اجتازته عابرة 
ممرٌ نهر «الليطاني»» ضرا إلى «الكرك» في وسط «سهل 
البقاع». توالث حمل المشعللٍ الذي أوقده. ثم انداحت الئ 
البعيد عرو مسر 0 دض كل 
0 

وهكذا خطا الشهيدٌ ببلده وقومه الخطوة التى لا عودٌ 
غنها» لشن تركة عليكة مستفلة. تصيرة بأعماق «النقافة 
الخاصّة. بدأث فوراً تُعيدُ اح نفسهاء بإنتاج مُثقَفين 
فو بز اتجهوا عورا ان سوج العمل في مُختلف 
0 فكرنة ر د 000 0 5 لبنية 
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لبناء الذَاتيّة » فكرّها السّياسي الخاصٌ بها. فزوّدها برئية, 
ووضعٌ أمامها هدفاً وإ يكن بعيداً. وبذلك أغلق إلى الأبد 
الهوة التي ظلتٌ فاغرةً زُهاءً الخمسة قرون من الاستلاب 
والعجز عن الانطلاق. ولم يعْدٌ في طوق أحد أن ينتزعٌ منها 
هذا المكسب التاريخي. ْ 

إن تكنْ حركةٌ الشهيد قد فشلتُ في أوانها فشلاً شخصيا 
امام بالنظر إلى أنها اتتهث بقل البطل. فإنها نجحتٌ 
دحلها تاريقنا افر ا نجاح الدعوات كرف الع لتو 
غانا ينانا . لكنّ الزمنَ وحدّه يكشفٌ أن قل البطل كان 
أشبة فت البذرة في ظلمة الأرض قبل أن تخرج إلى الضوء 
لقنو "خومة وابقة: عونا انا كفنا توضياة لكا 

فعلى الرّغم من النهاية الفاجعة لباعث النهضة» فإنها 
استمرّث وانتشرث مراكزُها من بعده. بحيثُ جعلثُ من 
وطنه «جبل عامل» ومداة الحيوي الا في بعض «سهل 
البقاع»: «مشغرة» و «الكرك», لمُدةٍ تزيل قليلاً على القرن 
ونصف القرنء أكثرٌ المناطق 06 ةٌ فكريّة في كل العالم 
الإسلاميّ من أدناه إلى أقصاه. أنتجَ غلماؤة أثنائها مكفة 
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كاملةً في كل علم وفّ. ضاع أكثرُها من أسف في كوارث 
الأيام القادمة . لها فعلث فعلّها في أوانهاء ' لمأن القليل 
ا م 
والعمل حتى اليوم. 
وعلى الرّغم من أن المماليك ارتكبوا بحقّ شيعة «لبنان» 
جريمتيّن مهولتين» بقصد إحباطهم سياسياً وفكرياً: اجتياح 
«كسروان» وقتل بطل النهضة: فإِنّهم تركوا النهضة ورجالها 
يعملون بكامل الحُريّة كلّ تلك المُدّة الطويلة. وما ذاك 
انالوم كارو الها سنك زا اونا قري يمحم ة حلها 
بحراسة امتيارّاتها الواسعة. ولا يُلقون بالأ» بخكم غريتهم 
إلى الثقافة وشّؤونها كارا عرد حملي اكز ايد 
العرفة إلؤ لجناماً. لذلك فإنهم تركوا شوّونّ الثقافة وبلبالها 
0 ما لم تقترب أو يقتربوا اقتراباً خطراً من الُحدود 
سيّة الحَرِبَة» المحروسة منهم بكاملٍ اليقَظة» كما فعل 
0 لالاجراكة قلم حفيل تحت ود اردع 
سياس ضاغطء هدّدَ وجودٌ قومه في الصميم. والجواب 
على قر السوال» والعمل على قد ما اقنضاه. 
وممًا يجدرٌ بنا التنوية به في ختام هذا الفصل. أنْ الصَيتَ 
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العريض الذي يتمتُّ به الشهيد حتى اليوم بين الناس في 
«جبل ع بل في كل العالم الشيعيٌ قاطبة) ما هو إلا 
صدى يخترق القروثٌ عن الوشيجة المنينة بين البطل وبين 
به تعلق رد ات رو دا بيرح الذوى اذ واروالتهدية التي 
أطلقها ار أو 5 بعد أن انداحت في انمتن 
ره لبه قبل قليل. وهو بذلك يعكسٌ فهمٌ الداس الصادق 
والعميق لإنجازاته الباهرة» بما هو أفضل بكثير» كثير جدّاً» 
مما تعكسُهُ التسجيلاثٌ الهزيلةٌ التي كتبها على سيرته 
مؤلفون» ومنهم بعض تلاميذه. وذلك أمرٌ طبيعيٌٌ جدّاء لما 
هو معلومٌ من صعوبة رُؤية أبعاد حَدثْ مهما يكن بَلَلاً على 
من هو في داخله. 





الفصل الحادي عشر 


ليل عثماني طويل 

لبنان يدخل بالفتح في حوزة 

الدولة ا لعتمانئيّة 

في السنة ؟5؟95ه/>اه ١م‏ دخل «لبنان»» بدخول كافة 
أقطار ال 0 حوزة ا 0 الذي ينبغي 

العنماتيُون 07 0 الطورخائيّة» خلافا للمماليك 
الذين قلنا عليهم ما يكفي قبل قليل» حملوا من تجربتهم 
التاريخيّة البائسة رؤية ضيّقَةَ للإسلام» محصورة ومُحاصرة 
بالمذهب الوحيد الذي عرفوه؛ أعنى المذهب الحنفى. مما 
جعل الدولة قديمة الخبرة بالتعامل الإيجابي مع مجتمع 
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مُتعدّد المذاهب. بان أ رهُ بعد أن اكتسبث وضعاً امبراطوريًا 
6 «مصر» و«الشام» إليها. حيث هذا الأخير 2016 
تركش عن السقعاء ها كل الألواث: الديثة والمذسى:: 
الفارويخية الالسادمقة ريا 

هذا بالإضافة إلى أنْ استيلائتهم على هذين القطرين 
ألهى ضراع مكترما رين القرقى الاناايعى الصباعداتي 
العثمانيّة والصفويّة. فرض على السلطان سليم أن لا يوجه 
5100 باتجاه «الشام» إلا بعد أن قضى قضاءً شبة مُبرّم 
على الجماعات الشيعيّة الممتكاثرة في «الأناضول». ضارياً 
عرض الحائط بعلاقتها التاريخيّة مع أسلافه. مدل أن كانوا 
مُجِرّدٌ إمارة صغيرة من إمارات الغزاة التي قامت على حدود 
ما بقي من الدولة البيزطيّة. وكان أولئك الذين نظم المذابخ 
المهولة اهن من أغقابكوباعموا ماهمة ل هوه 
دولته من إمارة صغيرة: انتهاءً بفتح «القسطنطينيّة». لا لشي إلا 
اموس ملهو انمي الصلويين: وإلا أيضاً بعد أن أوقع 
ويم بدانجف بالشاة إسماخيل الأول في معركة «جاليدران» 
عند بُحيرة «وان» واحتل عاصمته «اتبريز». كل را هيا 
يسرعة:. لآن غرضة الحقيقي كان معانا برقعة المماليك 
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الشاسعة. وما رمى من وراء القضاء على الشيعة في مملكته 
ومن كسر شوكة الشاه إسماعيل إلا إلى الانفراد بالغنيمة. 

تلك العناصر» ما كان منها من شؤون التجربة والخبرة 
الفاريغتة. وما كات .مها من أغراض ‏ الشياسة ويلبالها 
هي ماصنع مُركبٌ السياسة العثمانيّة تجاه أتباع الأديان 
والمذاهب من رعيّتها. ومنها طبعاً سياستهم تجاه سكان ما 
سيُصبح في مستقبل الأيام الآثية «لبنان». 

الآثار المُباشرة للمذهب السياسي العثماني 

من أوّل ما ثلاحظه من آثار الحكم العثماني الجديد في 

«لبئان» اختفاء أكبرأسرنين شيعينيّن حاكمتين فجأةٌ من مسرح 
الأحداث. هما بنو الحنش التي كان منها أيامٌ المماليك مُقَدَمَ 
العشير وحاكم «بيروت» و «صيدا» و «سهل البقاع». وبنو 
بشارة أعرق وأقوى 7 «جبل عامل». اختفت الأسرتان فلم 
نعُد نسمعٌ لهما حسّاً ولا نجدٌ لهما ذكرأء دون أن يقول أحدٌ 
كبق ولماذاء على الدما مى :شك في أن ذلك ألم يختضل 
بتع ول بعد كال وك فافرت ولس في الجودادر 
نو ولت لقن بوالدر: يداه ]ل الشرلظ الحديدة ونا 


يبعث على الظنّ أنهم أو بعضّهم إنما اختفوا نتيجة حروب 
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وتصفيات منهجيّة مقصودة. وليها رجل العثمانيين القوي في 
«الشام» ثم المُنقلبٌ عليهم فيما بعد» جان بردي الغزالي. 
خض للف فى ين أن الأسرادة الحاكية من غين الكتيعة 
الساحل» وبنى معن فى «الشوف». 

ذللك أن الدولة العمائة اعفمدت 'تضنيفا عموديا خريا 
لرعاياهاء لا يأخذ في الاعتبار إطلاقا صفتهم كمواطنين أو 
رعايا. سمّته نظام الملة. قدّمَ الدِينَ والمذهبّ هُويّة وحيدة 
جامعةً. ملهُ الإسلام هي حصراً لأتباع المذاهب السّنيّة 
الأربعة. مع امتيازات خاضة لأتباع المذهب الحنفي» ومن 
ذلك أن منهم حصرا أيضا أربابُ الوظائف الدينيّة. وملة 
الأروام للمسيحيين أيَا يكن مذهبهم أو قوميّتهم. يخضعون 
حيث هم لقانون واحد تلتزم به الدولة تجاههم؛ ولرئيس 
واحد تعترف به وتحميه كما تحمي رعاياه. أما كل مَن هم 
خارج هذا التصنيف» ومنهم الشيعة» فما من اعتبار لهم» ولا 
ارات بوجودهم بوصفهم رعايا» فضلا عن ادنى إخار 
إلى حقوقهم. 

من الواضح أن هذا النظام هو أبعد ما يكون عن السياسة 
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الحكيمة وفنّ الحُكم في أدنى أشكالهما وأكثرها وَضاعة. 
ولا يبسّر للدولة إدارة شؤون إمبراطوريتها الشاسعة» بما 
فيها من مجموعات بشرية تتباين من حيث العرق والدين 
والمذهب بل يد عليها كلّباب لإمكانيةالتعامل المريح مع 
كود كير صنفتهم هي من وجهة نظرها خارجين وهراطقة 
ينبغي تطهيرٌ الأرض منهم. كثيراً ماتفدّنت في إنزال صنوف 
الاضطهاد الجماعي وتنظيم المذابح بهم وتدمير مناطقهم 
ونهب ممتلكاتهم من دون أدنى مُسوّغ. مما كان السببّ 
المُباشر في سلسلة طويلة من الفتن والقلاقل والعصيان. 
كانيك الدودة 2 د عليها بالحمالات اليك 1 فيتصدى لها 
الضحايا بما تحت أيديهم؛ أو يردذون عليها بدورهم بأعمال 
انتقاميّة. هكذا كان هذا النظام البائس يضعٌ الدولة في موضع 
الحصني الصريج ليم من مواطنيها. ويُساهم بالنتيجة في 
إنهاكها واضافة مواردهاة دون أي تفع في المقابل. 

لبنان تحت نظام الملل 

هذا الترميز غير المُتكافئ للمجتمع» ساق باتجاه فرز 
مكوّناته إلى مجموعات متباينة في الحقوق. بل إن بعضّها 
محرومٌ من كلّ حق. هناك مّن هم من ملّة الدولة المتمتّعون 
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بعطفها ورعايتهاء هم حصراً أهل السّنّة في مراكز الحكم 
«طرابلس» و«بيروت» و «صيدا». إلى جانبهم النصارى في 
الجبال المتروكين لمصيرهم دون أن ينالهم كبير سوء منهاء 
راف الحانب الدول الغربيّة. أمّا الدروز فقد كر أمرّ 
علاقتهم بالدولة إلى أمرائهم السّنة من بني معن ثم من بني 
شهاب. وهذا من فنّ البقاء الذي برعوا فيه» ترفده خبراتٌ 
تاريخيّة مُزمنة ونظامٌ فكري وأخلاقي راسحٌ ومُستوعَبٌ 
امار مكار عن العكير والككوره. تيناة. وحم 
شعار(إحفظ رأسك ). 

وحدهم الشيعة» وهم أكثرٌ كان «لبنان» انذاك» بقوا 
خارج كل الاعتبارات والتعريفات الناظمة لعلاقة الدولة 
التتماكة برستعياء نما كان منها سيلار خننا ويا كان منها 
سياسيّا. بل أنهم تلقّوا نذيراً صريحا بما ينتظرهم على يد 
السلطان سليم فاتح «الشام». ذلك انفعا أن دخل «حلب» 
حتى بادر إلى تنظيم مذبحة مهولة؛ ثنى بها على مذبحة 
«الأناضول» قبل بضع سنين» رات ا عقرات الألوف 
فيما يُقال من البقيّة الباقية من الشيعة فيهاء الذين يعودُ إلى 
أسلافهم الفضل في بناء مجد «حلب» الوحيد في التاريخ. 





ليل عثماني طويل ١‏ 
وانزوى من نجا منهم في قرية «نُبُل» المجاورة ل «حلب» 
وفي قرية «الفوعة» في قضاء «إدلب»» حيث ما يزالون. وما 
من ريب في أن الأنباءً الرهيبة قد وصلت إلى مسامع الشيعة 
اللناقين عيارة عم 157 الماكلاة المسديده وما فوريت اذا 
ف أنى تعوا قف مدانلقهم لا وه و هونا للاباء ا مود 
الكل الم مان ريني في أن الجيفاة أسري يفي بغمارة وين 
الحيال قل سه من ضمة سياسة الدذولة السديدة القاي» 
بملاحقة الشيعة أينما كانواء بوصفهم أعداءً للدولة وملتهاء 
لا لشيء ء إلا لأنهم والصفويين من مذهبٍ واحد. ومن هنا 
نقد الخميث الأدتاث الضمافة الاتفاتة عرقت الدؤلة 
هذا باصطناع نمط من التماهي بين المُقاتلين الشيعة 
والعمك الصدري: 507 على تسمية شيعة «لبنان» في غير 
نص رسميّ ب(القزلباش). وهو اللقب الساخر الذي نبز به 
الحتماقرة العنذ المشوئ على الرغو من أذ الشيعة ريمال 
يكونوا قد سمعوا في جبالهم لا بالصفويين ولا بعسكرهم: 
تاذ عن انا يكور قد أنايو ا أ 3ك من شكال الخواضا. 
5 سل 

وبالرغم من أن السببّ الحقيقي لجرائم السلطان سليم 





5 شيعه لنان وان الحقيقي لتاريخه 
عق الشيحة هوه كلنافو فا مسري واتا عل عقا سقينة 
مقاصده بفتاوى فقهائه) الذين لم يَُخيّبوا رجاءه. فأصدروا 
أعنف الفتاوى بوجوب قتل الشيعة ومنها فتوى كمال باشا 
شيخ الإسلام وابن عابدين الحنفي» وأعنفها فتوى نوح 
الحنفي الشهيرة بحق شيعة «حلب»» التي قضت بقتل «هؤلاء 


الأشرار الكقار تابوا أم لم يتوبوا». 
السياسة العثمانيّة تبداً سلسلة 


من المتغيرات السياسية والاجتماعية 

إن نؤالة أولناك الشيدة السكرزيب بالرفوه كانت 
نمقانة البادفة الذي أطلق سلسلة مقرابطة مخ المتغير ارت 
الامديزاع كك ب التببيان 3 الس عد غير التق عت كانوا هم 
ماذنها وصائعيهاء وكان عن أكيا أهرية وأبعدها لوا 
على الصعيد الاجتماعي انطلاق حركة 0 صامتة 

من السواحل ولاسهل البقاع» باتجاه (اجيل 25 ا 
بالحصانة التي توفرها الجبال لقاطنيها. وسعياً إلى حماية 
الفلسهع فلا يكود مصيرُهم كمصير إخوانهم في «حلب». 
والظاهرٌ أن هذه الحركة البالغة الأهميّة تراكمها كانت 


أشبة بالتسلل مضيرفات صغيرة» بجي رن الأسرة أو 
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عاك مر انه تمتها القواية أ العوار فس قران الأشفال 
بسرعة إلى الجبل مع اقتراب العسكر العثماني القادم من 
الشجال: خصوصا وأن"الطريق لم تتقطع تام بين «اسهل 
البقاع» والجبل بعد تهجير الشيعة منه قبل قرنين تقريباً. بل 
إن بعض الأسرات أو العشائر كان منها بقايا في مواطنها 
الا ريشت ره امن الذي ستوب الدولةٌ المملوكيّة أمانها 
لانعدام خطرهم بعد أن خسر الشيعة تُقلّهم السكاني هناك. 

وممًا يال عل العم الكبير لهذه الحركة بحيث 
قاريت أو كاديت أن اتكرن ززوها حيافناء أن مد علقم 
التي كانت فيها أقليّةٌ شيعيّةٌ كبيرة فاعلةٌ في القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي؛ كما حققنا فيما فات» ولا 
ريب في أنها نمَتْ واتسعت في القرون التالية» ‏ لم يكن 
فيها أحدٌ منهم في منتصف القرن الحادي عشر/السادس 
عشرء أي بعد الفتح العنماني بقرن تقريياً. وأن الشيعة الذين 
كانوا أيه ضيلة في الجبل بعد أن أكرهوا على الهجرة منه 
قبل قرنين تقريباء نراهم وقد أصبحوا فجأةٌ أكثريّة حاكمة 
بُعيد العثمانيين. بل إِننا نل أن ار حماده التي صعدتتث 
سياسيّاً على قاعدة الكتلة الأكثريّة الشيعيّة الناشكة والمُتكاثرة 





7 شيعةٌلبنان وامنطلق الحقيقي لتاريخه 
في الجبل» وحكمته بالقوّة مذة ثلاثة قرون» هي من بجحملة 
النازحين من «سهل البقاع» حيث استقرّت في «جبل لبنان» 
مع مَن استقرٌوا فيه. وهذا يُفسَرُ لنا أيضاً صعودّها المُفاجئ 
والقوي» بأنهنا أديقة استغلال اللحظة لجماعة كير 
مذعورة مُشتنةه كانت في مسيس الحاجة إلى من يُنطّمها 
وَيُوََد قواها لمواجهة الخطر الحقيقي القادم نحوها. 
فقدُمتٌ الأدرة اتفسنيا قباد مقارعة لعدوّها مُقارعة النذ 

للنّدٌ وأكثر. وتنترع منه الشّلطة رغماً عن أنفه؛ كبديلٍ وحيد 
للخضوع والاستكانة حيكات اف أ جا يكو اندها اذى 
أمل بأن تنال منه عفواً أو رحمة . وليس مثل هذه المواصفات 
لحظةً لبروز قبادة تاريخيّة» إن هي أحسنت الرؤية والعمل. 
الأمر الذي نجحت فيه هذه الأسرة نجاحاً تاريخياً. 

هكذا نبدأ رؤية كيف أن ذهنيّة الغطرسة والاغترار 
وسياسة الاستعلاء العنمانيّة قد بدأث تنهش جسم الدولة في 
السسظقةمنك اللإنظانف الأول لكينوهها وسترك لن الآتى 
كيف ساق ذلك إلى أن يغدو «لبنان» مركرٌ الاختراق الدائم 
لاستقرار الدولة واستتباب لأسو فيها إلى آخر لحظة من 
غمرها: 
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العثمانيُون يرتكبون جريمة العصر 

هناك مثال آخر على الذهتيّة والسياسة البائسة نفسها 
اميه انض و 0 
حي لل ل ل ا الأكثر 
شهرة بلقب «الشهيد الثاني» (ق: 475 ه //58١م).‏ أعلى 
فقهاء الشيعة ة في «الشام» مكانة كان في زمانه. 

كان قل هذا العالم الجليل» بأمر مُباشر من السلطان 
سليمان القانوني» جريمةٌ نكراء بقذر ما هي غبيّة. فهو لم 
يدخل في الشأن السياسي ويلباله؛ كما فعل شريكةٌ في لقب 
م ا عسي د د 
ليك الإسلاميّة دون تمييز في «الشام» و«مصر». ثم زار 
عاصمة الدولة «إسعامبول» زيارةً حافلةٌ» حيث التقفى وحاورٌ 
رجال العلم والسياسة فيهاء ليعود منها حاملاً براءةً بالتدريس 
في «المدرسة الثُوريّة» في «بعلبك». مما كان سابقةً جيّدة 
دمت دلياذ غملثا على الفاقدة الكبيزة الكامنة فى سياسة 





4 شيع لبنان اطق الحقيقي لتاريخه 
الحوار والانفتاح» وبعثت بعفت الأمل بأن تبداً الذولة شبيهة رمم 
ذهنيّتها الضيّقة وسياستها العنيفة. وبالفعل جلس في مسجد 
«بعلبك» ومدرستها يدرس ويفتي على المذاهب الخمسة» 
ولللك هاف انض لا قدرف لها مقي . تلقّاها الناسٌ بأحسن 
القيول مقاعة :لآم بالتعير حر الالحسوي :رارك الشي 
الجليل في غاية الرّضى عمًا آلت إليه مساعيه » وما بذل في 
التتخطيط والتحضير له سنوات طويلة. 

لكل الدول من جانيها لم :في كل ذلك إلا أنه لو امع 
ألوان المُعارضة لسياستها. أغاظها ما لقيّه من قبول عامً. 
ولذلك ألجأته إلى ترك كل ما عمل من أجله والخروج من 
«بعلبك» والعودة إلى «جباع». ومع ذلك فإنْ أجهزة الدولة 
المحليّة لم تتركه. بل طاردته مُطاردةً عنيدةً مدّة عشر 
ستواف:. كان أثداءها يتنقل خفيةٌ بين بلدان «جبل عامل». 
ومع تعاون جماعيٌ من النانين على تضليل الجادورة 
المكلفين بالقبض عليه. وأخيراً خرج خفيةً مُتجها إلى 
«مكة» بنية المجاورة فيها إلى أن يأتيه الأجل. بيد أن أجهزة 
الدولة لاحقتهُ هناك. وقبضث عليه في حَرّم الله وأمنه» ومن 
كم سافته متقورا إلى واسايرل)احيث كل قور بالسيف» 


0 


42 
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دون أن يُساءل أو يُوجَهَ إليه أي اتهام. 

كان للجريمة صدى واسعٌ في مختلف أنحاء «الشام» و 
«مصر» بل في العاصمة العثمانيّة يّةَ نفسها . لما كان للشهيد من 
تقدير عام في هذه جميعها. بحيث أن أجهرة الدولة لجأت 
إلى مُحاولة إبعاد وزر الجريمة عنها. بتدبيج فذلكات 
كاذبة تضعٌ مسؤوليّة قتله في عنق فاعل مجهول. وَعفت 
أله امقدت عند ينظله الك الأنه الأبعد والأرم والأقن 
للجريمة حصل في وطن الشهيد.» ومنه في «إيران» و «الهند». 

ذلك أن الحريية 'كاقةت بمثابة إنذار صريح لكل علماء 
«جبل عامل»» وأكثرهّم من تلاميذ الشهيد» بما يُتتظرهم على 
يد العثمانيين. فانطلقوا بالعشرات صوب «إيران» الصفوية» 
التي كانت في أمسٌّ الحاجة إليهم. واندشروا في أنحائها 
يُعلمون ويُرشدون ويُصتّفون ويُوجهون لفترة الحياة العقليّة 
فيها. وبالنتيجة منحوا «إيران» الوّحدة العميقةً التي كانت 
تفتقرٌ إليهاء بعد قرون التشتّت الطويل والدامي» الأقوامي 
المُغطى بأقنعة مذهبيّة. وما تزال حتى اليوم حيث وضعوها. 
صامدةً للأعاصير الهائلة التي نولت بالعالم الإسلاميٌ كله 
الغا القرون الباليك ضوعي الناة رظلنبي ما لسك لحر 





5 شيعة لبنان وامُنطقُ الحقيقي لتاريخه 
العالكة اول واظاعف فينيا اناق بدد يا نادير ره 
العتماثة الكثارة نفضهاء كما اتجه قسمٌّ منهم إلى أنحاء 
«الهند»» حيث كان لع ميا ذا أهميّته وبقائه. وفي 
ذلك كله درسٌ عميقٌ لمّن يُحِسنُ قراءةً ضروب السلوك 
البشري ودورها في صناعة التاريخ. ويُميّرٌ في هذا السّياق 
ما بين القمع والغطرسة وبين العمل التغيبري الهادئ العميق. 

3 

سياسة الدولة العثمانيّة 
بذأت اوناك السيئة لبدعة ا الملل الغبيئّة تظهرٌ تباعا 
وتكبرٌ شيئا فشيئاً مع الوقت . معاملةٌ الدولة رعاياها يوصفهم 
مللاً مختلفة باختلاف دينها أو مذهبها. وقصرضا لمحت 
المسيحيين منهم؛ على اختلاف مذاهبهم, ملة مله واحدة 
محرومة من كلّ الحقوق تحت عنوان الأروام. وتصنيفٌ 
الشيعة وكل مّن هم من غير أتباع المذاهب السَّنيّة الأربعة 
جماعة بدعيّةٌ محرومة حتى من اسم الملة» ليس لها عند 
الدولة إلا أقسى صنوف القمع الدمويٌّ والقهر والاستبعاد. 
ابتغاءَ إفنائهم أو تشتيتهم على الأقل» ‏ هذا التصنيف البدعي 
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الهمجيّ انتهى مع الوقت إلى نتيجة مُعاكسة تماماً هي عدم 
اعترافهم هم بهاء وإن اختلفت الطريقة. وبذلك انقلبت 
سياسة الغطرسة للدولة عليها. 

المسي ب و ديسلل مداختهم كبيو ام يدض على و كبر 
محدود فق الدوك الغربيّة» ما ترف في القاموس السياسي 
الذولي باسم الامتيازات الأجنبية. .وهو غبارة عَنْ مجفتوعة 

من المعاهدات والثواين والأعراف»6٠انفيت‏ إلى أن 5 
هؤلاء ٠‏ عملياً خارج كل سُلطة للدولة العدمانيّة ومؤْسّساتها 
وأجهزتهاء مع بقائهم إسميّاً من رعيّتها. فضلاً عن أَنّهم 
يتمتّعون بامتيازات حقيقيّة كبيرة» تُعفيهم من كل الواجبات 
تجامّها بما فيها الضرائبٌ بأنواعها. بالإضافة إلى إعفائهم 
أو بالأحرى عدم قبولهم أساساً في الخدمة العسكريّة 
الإلزاميّة. وبذلك غدا وضعهم أفضل بكثيرٍ من وضع من 
هم من ملة الدولة المَرعيّي الجانب منهاء أي مَن هم أتباعٌ 
المذاهب السِّنْيّة الأربعة. حتى الدروز حاولوا أو بالأحرى 
حاولت «بريطانيا» أن تشملهم برعايتها وحمايتهاء بالإضافة 
إلى مذهبيّيها الحقيقيين البروتستانت» تحت شعار فذلكة 


تاريخيّة عجيبة لم 3 





0 شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 

وحدهم الشيعة في «لبنان» بقوا خارجَ كل التنظيمات. 
أقليةٌ بالقياس إلى رعايا الدولة إجمالاء في وسط مُعاد إلى 
حدٌ السعي إلى الاستئصال. ومُهددين ااه لبنين دائماً 
من قبّلها. فضلاً عن نهم محرومون من أي حماية خارجيّة 
شأنَ مواطنيهم المسيحيين, تَحَد من يد السُلطة ودأبها على 
اضطهادهم بكل وسيلة ابتغاء إفنائهم وتشتيتهم. 

في ظلّ هذا الوضع الحَدَي لم ببق لدى هؤلاء إلا خياز 
تح ا 0 له هو الاتكال على سواعدهم وسيوفهم 
لانتزاع حقهم في الحياة ونمط من الحريّة والاستقلال 
افراع تن الدولة] فى قرح لالد انها وسسراد ها علي 

هوذا ما طبع علاقة الدولة العثمانيّة بالشيعة في «لبنان» 
بطابع عنيفٍ جدَاً طوال فترة حكمهم الطويلة. بتحيث. أن 
قمعهّم وإخضاعهم كان الشغل الشنافل لها إنا وواسطة 
صنائعها المحليين» وأحياناً على يد عسكرها هي» وعلى 
أعلى مسترى سياسي . وبذلك غلت الأعمال القعالتة 
المفونافوة بيرى "العا راقيية وها مخضت عند ره اونا قن 
تاريخنا على مدى قرون. 

والذي د أقصى العجب» لمن يتائّل في ذلك السياق 





ليلٌ عثماني طويل ١‏ 
المُتمادي من العُنف والعُنف المُقابل» أننا لم نر الدولة دل 
من جانبها أو تستجيبٌ لأي مسعىّ سياسيٌ للتخفيف من 
عدائها المَرَضيٌ لهم» فتتجاوزٌ بذلك محنتّها ومحنتهم معاً. 
مع أنها كانت في موقع الفاعل والقادرء ومع أنها كانت 
في موقع الخاسر سياسيًاً وعملانياً كما سنرى في الفصل 
التالي. باعتبار أنّها هي عراتس ١‏ الف اح الأولى في استتاب 
لحك .وليآن الغاية الأولى والأولى من الآداء السياسي لي 
سلطة هي الحكمٌ الهادئ والمُستتبٌ. 





الفصل الثاني عشر 


الكيانات الشيعية في لبنان 
)0 

القسمة الإداريّة العثمانيّة للبنان 

عشيّة دخول العثمانيين إلى المنطقة كان «البعان» مقسوما 
إداري بين ثلاث نيابات: نيابة «دمشق» و نيابة «طرابلس» و نيابة 
«صفد». وكان من أوَّل ما عملتهُ الدولة العثمائيّة بعد الفتح 
أن قسمته إلى خمس وحدات هي: لواء «طرابلس»» لواء 
«الشام»» ولواء «صفد». 0 من مدينتي «بيروت» و«اصيدا». 
على خلاف بين المؤرّخين في صفة هاتين المدينتيّن بين لواء 
وقضاء. وعلى كل حال فما من ريب في أنّهما كانتا وحدتيّن 
إداريتين مُستقأتِين إدارياً عن الألوية الثلاثة. 

من الثابت أن هذه التقسيمات لم تبق على حالهاء بل كان 
يجري تعديلها بين حين وآكر. ممّايُعبُ المؤرّخون أنفسَهم 
في مُتابعته وبيان تعديلاته. أ بالنسبة إلينا في هذا التأريخ 
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فإنها لا تهمّنا في قليل ولا كثير. لأنها لا تأخذ بالاعتبار إلا 
جائعة الشلطة ال تعلق تعاس اعفاد الض اتنت وها | 
إ خودت واستيعم ب وما ! 
دللكب ولانوتي آذتى عدارة لأغمبار إنساى مما هو قائم على 
الأرض. والعمل التأريخيٌ؛ عند المؤرّخ الانسانيّ» هو عمل 
اصن بح امد لقتست ار تاوزن 
لأنفسهم. وسنرى على التو أن هذا الذي كان «القائم بالفعل» 
0( 


كيانات جديدة تظهر في لبنان 

لم يكد القرنُ الأَوَلُ العثمانىٌ في «الشام» يقتربٌ من نهايته 
حتى كان قد ظهرٌ في «لبنان» أربع كيانات متماية 5 قات 
على قاعدة ولعي قسوة وراد نظام الملل العثماني. 
وتعبيراً صارخاً عن فشله. وأيضاً عن عمل الناس على 
تدبير شؤونهم بالاستقلال ما أمكن عن إرادة الدولة وعن 
بملحها. 


ص 
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5 شيعةٌلبنان و انق الحقيقي لتاريخه 
اكز هده الكناقانك نك وصيلك حرل لوا مق فى 
مُقاتلة شديدة الى تعيفيها رايط الفسيو يا قنانة إن 
رحد الجغرافيا والقيادة. مما ايو عند اهل «الشام» ب 
(العشير) أو(العُشران). ولكتها مع الوقت تحوّلث إلى 
كيانات مذهبيّة» على رأسها أقوى العصبيّات العشائرية. 
تلوت مون هع الكانه كلت علها الفط فى از 
الحرفوش في «بعلبك» و«سهل البقاع» البعلبكي» وبنو حماده 
في «جبل لبنان»» وبنو مُنكر وبنو صعب وعلي الصغير في 
«جبل عامل». أمَا الرابع وخو أضكلها فنائدة وائلها 
عديداً فهو في «الشوف» و«وادي التيم»» حيث الأغلبيّة 
للدروز. وتركزت قوة الدولة وأجهزثها في المُدّن الساحليّة 
«طرابلس» و«بيروت» و«صيدا». والكيانات الأربع بحدودها 
تبدو فى الخريطة التالية. 
قاحت الكياناث الغريكة العلكنة حول نواة صغيرة من 
عصبيّة عشيريّة. كانت من القوّة والدّوام أنها منحت اسمّها 
لعاة: حكمها. فغدا «جبل لبنان» بلد حصان و«بعلبك» 
بلد الحرفوش. أمَا «جبل عامل» فقد سبق رصيفيه في هذا 
النطاق فحمل اسم بلاد بشارة» نسبة إلى أوّل 9 أنجبه هو 





الكيانات الشيعيّة في لبنان 1 
حسام الدين شار وقد يتن .هذا الاسو عا يداولا على 
الالبوة فس ولكوفريي: 

لكنّ ما منحح هذه الكيانات الصلابة والقبات هو أثهاء يما 
لأهلها من صفة مذهبيّة» كانت دائما فى عين الخطر. وذلك 
بالنظر إلى السياسة العثمانيّة الفبّة والقصيرة النظر. وأفترض 
أن القارئ النبيه قد غدا الآن على حبر بها. وهي التي لم تدع 
لها خياراً سوى رصٌ صفوفها والاتكال على قوّتها الذاتيّة 
لكسب ما يمكن كسبْه من استقلال عن الدولة» التي لم 
لكف عن التصريح بأن ليس لهم عندها غير القعل والتنشتيت 

فيما يلى سئءة ف بتلك الكيانات الشيعيّة الغلاثة بالقدر 


الذي يفى بغاية البحث. 
0( 
آل الحرفوش أمراء بعلبك 


ترج أعراقٌ بني الحرفوش إلى المنطقة الجبليّة 
شرق«بعلبك». رصدناهم في نص فريد ولكنّه موكدٌ في 
منطقة «الجبّة» واإفسال الورفم زفاسل الحدوه السورية اليوم) 
في القرن التاسع ه/ 5 ١م؛‏ حيث كانوا مُقدّميها. مما يبعث 
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على الظنّ أنهم من أصول همْدانيّة. لما نعرفة ويِيناهُ أنّ هذه 
المنطقة كانت من المنازل الأساسيّة للمهاجرين الهمُدانيين 
0 «لبنان»» كما أثبتنا فيما فات. وغياب أي عامل سُكانيَ 
غيره. وأنّهم كانوا على خصام دائم على المُقدَميّة مع أسرة 
شيعيّة أخرى هم بنو العوطة. ون عضكة الأسزتزع كانت 
ل بمغالف الريكال. 
ويبدو أن بني الحرفوش كانت لها الغلبة في النهاية على 
مُنافستها. المي أن الأسرتين بدأتا الهبوط باتجاه السهل. 
بنو العوطة استقروا في الهضاب الشرقيّة المُشرفة عن قرب 
ادي ا ا و ا ار 
فقد سلكوا الدروبٌ المُلتوية في الأعالي الجنوبيّة» ليستقرٌوا 
لمذة في بلدة «سرعين» جنوب «بعلبك». ومنها تابعوا 
هبوطهم إليها ليتخذوها قاعدة لإمارتهم التي حكمت 
المنطقة لعدّة قرون. 
مما لاريب فيه أن سُلطة ب: بنى الحرفوش الشيعة قامت 
عصبيّة شيعيّة في «بعلبك» وما والاها. وما من أهميّة 
على الإطلاق للكلام المُتسرّع الذي يزعم نهم لم يكونوا 
من الشيعة؛ أو أنّهم كانوا من الدروز. كما أنه ما من ريب 





الكيانات الشيعيّة في لبنان 15١‏ 
أيضاً أنّه عندما انهارت دولةٌ المماليك أمامّ سطوة الجيش 
العثماني نقوا 07 007 5 «بعلبك». 0 أن 7 
ا ار لو 0 
كان قد قضى على شن الحدق وريماءض بقارة أيضا من 
قبل. كما خاض مع حك قواد الغوالي المسمى قانصوه 
المقرقع معركة «جوسيّه» ضد العثمانيين» على الحدود 
اللبنانيّة - السورية اليوم» سنة 9715ه //١51١م,‏ أي بعد 
الفتح العثماني بسنتيّن. ولكدّنا ما نشك في أن هذا لم يكن 
الأمية الأوّل من بيته» بل سبقه غيرّه مَمْرن ضباعت أسماؤهم. 

والحقكة ال الاير عدا بن حون لحكرة 1111 اه 
إبامهةدد. ط١م)‏ هو الذي أرسي 0 بيته في ا 
الإمارة. انتزرع ول أمره الامارة انتزاعاً من السلطات 
العنمائيّة. ثم أنه أثناءَ مدّة حكمه الطويلة مضىء» بالدهاء 
والحنكة والقوّة حين الاقتضاءء؛ يُملي عليها سياسته إمللاء. 
بحري لت مشملة دس مد بالإضافة إلى «بعلبك». لواء 
«حمص» ولواءَ «تدمر». وجعلها جميعها إيالة مستقلة عن 
باقي ولايات «الشام». بل وفرض أن تكون وَحدة إداريّة 
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تحت ححُكمه لا يحقٌ للدولة اقتطاع أي جُجزء منهاء وأن 
تع الننا 3 والرسم لاسن عدم حبك بارا 
والمُتأمّل في عاخير ع السيافية المفروضة يستحح 
بسهولة أنّه عمل على تكوين كيان سيا سي وإداريّ بخكمه 
يتمتعُ بحظ من الاستقلال الداخلي» خلافاً لكل الإيالات 
التابعة للدولة. ولم تنمكن الدولة من والقطة عله الاغدرء 
بعد أن نزل «د مقق) حيقا على والنها يعمة تن شكان 
باشاء فقبض عليه وأمر بقتله. فضربت عنقه في قلعتها. 
وخمل رأسّه إلى «استامبول». 


لقي وات 





الأمير علي تن موسئ الحرفوشي 
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بعد الأمير علي المؤْسّس تعاقبَ على الحكم في 
العلاباك الوق أغير ا حدر قوطةا ددا فك هار ناذه 
قرو ونصف. أبرزهم الأمير يونس بن حسين (حكم: 
بام اهعد حوره افيه 9 اتام الذى يد حرناء زد 
نظره وحنكته السياسيّة وشجاعته؛ بجذه الأمير علي بن 
موسى. وهو الذي بنى أَوَلَ مسجد للشيعة في «بعلبك». 
ولك أن المولاثة النبيايكةة والحصيافيا عي السيية 
كما عمل على وصل شيعة «بعلبك» جغرافيًاً بإخوانهم في 
«جبل عامل». 

ومع أن الدولة كانت في أشد الطيق يه هذه 
الأعرةة فإنها لم كن ليد فسيلة الشخاض معيان بعك 
العجز عن القضاء عليها بالقوّة العسكريّة إلا بببثٌ الفرقة 
فإثارة التراعاضة بيخ أبنائها بمختلف الوسائل. مما 0 
على خلوٌ المنطقة من أسرة منافسة يمكنٌ أن تكونَ بديلاً 
عنهم؛ مثلما كاك الحال. في بعض المناطق الأخبرى. 
وآخْرُ أمرائهم هو الأمير خنجر بن ملحم الذي نفي سنة 
7 ١ه‏ /ء 66 ام إلى «إستامبول». وأعدم شقيقة سلمان 
سنة 7/7 1ه /5/١م‏ في «دمشق ق». وللعة أبغليا الأهين 
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ار ا ا 

الناء القرون الي شكمقها أميرة الالخرفوف »غاقف 
«بعلبك» الامرايمة. وذللك بسبب من ضعف مناعتها 
الطبيعيّة) واستقرارها على المنبسّط الشرقي 3 «سهل 
البقاع». ثم بسبب النزاعات المُتوالية» التي كانت تنشبٌ 

بن إنراتهاء محريض سائر مو ويكال الدواة, بحيث أنها 
ررك اناير تود املو ٠‏ تارق يران رار . ولكنها 
كانت اك وو تعض بالفاسين من ركان هين 
القرى الجبليّة الفقيرة 0 وخصوصا من قريتي 


«بريتال» و«الخريبة». ار بُفسَرُ لنا ضعف ادير 
الشن أغالي ا 


وفي أواخر هذه الفترة خسرت «بعلبك» ثروتّها الثمينة 
من غابات السنديان واللزّاب المعمّرة» التي كانت تغطي 
الهضاب القريبةً من المدينة وصولاً إلى الأعالي الشرقيّة 
وتنجاوز الحدودً السورية كما هي اليوم. وذلك بسبب 
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افتقار العسكر العثماني إلى الفحم الحجري لتسيير قطاراته 
بين «رياق» و «حلب». فعمد إلى تسخير الأهالي لقطع 
أشجار الغابات ونقلها إلى محطة القطار في المدينة» ابتغاء 
استعمالها وكيد للقطاراك متا مان يقتضي قطعٌّ كميّات 
هائلة منها. وهكذا ختمٌ العثمائيّون فترة احتلالهم بالقضاء 
على ثروة سبغلية نكت أثناء الاق السنية, 
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)04 
آل خماده أمراء جبل لبنان 
5 
قذمنا في القسم الرابع من الفصل السابق 0 اقتضاه 
هذه الأسرة. ور 0 أنها تابث على قاعانة سرادب؟ 
هي رفض نظام الملة العثماني وتصنيفه الظالم للناس» وما 
أنزله العثمانيّون من مظالم بالشيعة في المنطقة الشاميّة 
وعلى قاعدة اجتماعية شد البو 
إلى «جبل لبئان» من وعليكة و«سهل البقاع» امال 25 
. من السواحل اننا بحيث استعاد الشيعة ما كان لهم من 
كثافة شكا: يّة فيه قبل نكبة «كسروان». وبالمقابل انحسارهم 
مك نا عن ررصول قات 
)0( 


الأسرة الحماديّةٌ لكيه كيه 
حكمتث هذه الأسرةٌ عاق وعد قلبّها «جبل لبنان»: 
«كسروان» و«جبيل» و«الكورة» و«البترون» و«المنيطرة» 
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و«جٌبّة بشرّي» إلى «الفتوح» في أقصى الجنوب الشرقي 
للجبل. وافقدت 0 إلى «صافيتا» وجبال العلويين» في 
«سوريّة» الحاليّة. كما امتدّث مدَّةٌ حكمها من الرُبع الأوّل من 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» وربما قبل 
بكثير وفقاً لما يقوله بع المؤرّخين» حنى السنة ١11‏ ١ه/‏ 
اام السنة التي طردوا منها نهائيا. إلى المنافى البعيدة 
أو إلى «الهرمل». حيث ما يزال أعقابهم إلى اليوم. 
راسر تحت جر رده سا الي 
يمنحٌ المُلترمَ سُلطات شبه مُطلقة في حفظ الأمن وجباية 
لاد الح ل لمكي فإِنْ الأسرة الحماديّة كانت 
تقرط النوائها قرضًا على الدولة: يكب شيط رايا المطلقة 
على المنطقة دون سار كان الحاكم الحمادي يستمد 
صفتّه وسلطتّه من واقع 5 - سياسي سداه والوطة 
ا الي ل 
ل 
من الحكم العثماني وإن بدرجة أخف وطأة. وبا كانوا ايذا 
مكل بن عشاق أو بس سقفي القن الشمنال نمي تتجيل 
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0 
م ا امل د 
أنها ذات سُلطة عامّة,» لا تقتصر على جباية الضرائب» ولا 
تكترث بتنفيذ أوامرالسلطة العُليا في «استامبول». ومن هناء 
فإِنْ علاقتهم بالدولة كانت تضطربٌ بين الالتزام والصّدام. 
وكثير ما كانوا يحتفظون لأنفسهم بكامل عوائد الضرائب؛ 
ويتحدون إرادةٌ الدولة) ويعيّنون مأمورين من قبَلهمٍ. . ومن 
الا ل اسان 
50 الفعرد من ها بعشرات 06 والمراسيم 
(الفرمانات)» الذي يقضي بوجوب قتل كل شيعي لا لذنب 
جناه» إنما فقط لأنه شيعى. 

والمُلاحظ أنه في الوقت الذي كانت فيه الدولة تشنٌ 
أو تأمر بشن الحملات العسكريّة عليهم تحت شعار تنفيذ 
أمر ديني» كان السكان بقيادة هذا الزعيم الحمادي أو ذاك 
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يتفانون في القتال دفاعاً عن أنفسهم وعن أسراتهم. . بوصفهم 
50 مُستهدفين للقتل والاستئصال. 107 على قوّة 
العصبيّة التي تشدٌ عُرى هوّلاء الناس بعضهم إلى بعض. 
كما أنْ من المُلاحظ أنْ الأوامرَ لقادة الحملات لقتال 
الشبعة كانت فنص على أن اليدق :هو حقصرا الأسغصال 
والإبادة» وليس إنزال العقوبة أو الإعادةً إلى الطاعة؛ كما 
ذكرة شان الدول في الأزمات الداخليّة المُشابهة. وفي 
هذا لني قاع الدرلةاقليدا إلى انمكداء 4 ا بعت 
يدها من وسائل» بمافيه تدمير القرى» وإتلاف المحاصيل؛ 
تس السنات و لخنم اك هن تدان المراس ىه :ميب 
المُقتنيات. بل وصلّ الأمرٌُ على لسان بعض فقهاء السشلطة» 
إلى اعتبار كل من لا يُقاتلهم من عامّة الناس تهاذنا وكيا 
لينم وْمرتداً كاقرأ» يستحق أن يلقي المعاملة نفسها. وإلن 
تحريم التعامل معهمة وانتعمال شي ومن تاسسهنع او عمل 
أيديهم. ممًا يدخل في باب العقوبات الاقتصاديّة» كما 
نقول اليوم. 1 
في هذا الإطار وقع الصّدامٌ العسكري الكبيرُ والطويل 


الأمد بين الشيعة اانا في «لبنان» وبين الدولة. 
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5) 


الأسرةٌ تقودٌ الثورة / العصيان الشيعي العام 
في لبنان 

هل كانت ثورة ؟ 

إئما وددثا العبارة. بيخ كلمتي الثورة والعصيان لأن 
المُبادرة إلى الصّدام أنثْ دائماً من جانب السلطة الميعاة: 
بسبب السياسة الاستقلالية التي اتّبعها شيوحٌ الأسرة» بما في 
ذلك امتناع غير واحد منهم عن تسديد جبايات الضرائب 
المُتراكمة لديهم. وهذا ينتقصٌ من صفتها الثوريّة. ولكن» 
ْ من الجبهة الأخرىء فإن الصدامٌ امتد فيما بعد وانتشرّء 
بحيثُ عم المناطق القيعية من رلنات»: كلهاء وشاركت 
قبه فحضميوعات أسريّة ا وكان للقائمين به المطالبّ 
نفسّهاء مما نتوقعٌ أن يكونَ القارئ الحصيف على حُبر بها. 
وهذا يمنحُحها صفة ثورة لا ريب فيها. ْ 
بداية الثورة 

نذأت اعمال الثورةٌ سنة /891١1ه/5‏ ”ام بهجوم 
شنّه الحماديّون ومعهم مقاتلون من آل الحرفوش؛ الود 
عرفناهم أمراءً «بعلبك»» ومن ال مياه وهي أسرة كبيرة 





الكيانات الشيعيّة في لبنان "١‏ 
نذكرها لأول مرّة» ما يزالٌ أعقابُها ينرلون بلدة «طاريًا» في 
«سهل البقاع» إلى الجنوب الغربىٌ من «بعلبك». فقتلوا أميرَ 
«الكورة» واستبدلوه بواحد اختاروه. وقتلوا أبا نادر شيخ 
«عكار» وابنَ الباشا. وهاجموا «كسروان»)» وكبسوا 
«عشقوت». وأغاروا على مدينة «طرابلس»» حيث حرّروا 
بالقوة أخا للشيخ الحمادي» كان قد سلمة لوالي المدينة 
ضماناً لتسديد مبلغ الضريبة المُرئّب عليه. فهذه البداية 
العريضةٌ تدل على أن دواعي الثورة كانت مُتوفْرة لدى أغلب 
الشيعة في «بعلبك» ونطاقهاء كما في «جبل لبنان». 


الثورة تنتصر 
وممّا يدل على قوّة الثائرين وسطوتهم, أن الدولة أمرث 
الأمير أحمد المعنيء مُلتزمٌ «الشوف» وما والاه بأن يقتصّ 
من الثائرين» وأن يكونَ هو المُتولي بعد على بلادهم. فشن 
العاره بعسكر ضخم على «كسروان» و«جْبّة المنيطره». 37 
لم يُقدم على مَسسٌ أمحد من قادة الثورة بسوء؛ كما أنّه لم يقبل 
التولية على بلحم الأمرُ الذي أغضبٌ «إستامبول»» بحيث 
اتهمته صراحة بالوقوفه إلى يعانتهم, وأدى إلى عزله وتعيين 
أحد آل علم الدين» الأيرة العدؤة اللندودا ليت المعى. ل 
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الواضح للقارئ العارف أن هذه السياسة من الأمير أحمد 
المعني هي نتيجة حسابات سياسيّة دقيقة» قضث بأن ليس من 
طوقه وبالتالي ليس من مصلحته أن يتورّطً في اراعم التو 
الكبيرة التي تقف وراءً الثورة. وإلا فلو انه كان لديه أمل معقول 
بأن يفوز بالترا ومناضنهم الواسعة جا ترددٌ إطلاقاً في تنفيذ 
الأدائر الكماتة ولما عرّض نفسَهُ لغضب الدولة ونتائجه. 

بعد ذلك تابع الثوَار ضغطهم, فهاجموا مراكرّها 
ومصالحها أينما كانت. وبالنتيجة رضح والي «طرابلس»» 
ومن ذلك أنه أفرجٌ عن بقيّة الرهائن. وكما جرى غير 
مرّة» فقد أعيدث عقودٌ «جبيل» و«البترون» و«جٌبّة بشرّي» 
و«الضْئيّة» بشرعة إلى الزعيم الحمادي. وهكذا كسب 
النوّارٌ الب لد الأولى عو العير انه واعترفثٌ الدولة اعترافاً 
د بشلطتهم على المناطق التي يحكموها. 

الدولة ترد 

لكن؛ وكما هو مُتوقَعٌ فإن ذلك لا يعني أن دولة بحجمها 
وقوّتها قد خضعت نهائياً للثائرين. بل سئرى في حراكها 
التالي أنها إِنْما اتبعث سياسة التساهل كيما يُتاح لها أن ل 
وتُجهّرَ قوّاتهاء لتضربٌ الثائرين ضربةً أرادتها قاضية. 
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لم تمر بضع أسابيع على تلك التسوية الإكراهيّة 
ا 
المحليين من كل المناطق المحيطة بقيادة باشا «صيدا». 
واتجه الجميع إلى «بعلبك»» ليس لأنها كانت الهدف 
الرئيس للحملة؛ بل لأنها بموقعها المكشوف وسط السهل 
هدف سهل بالقياس إلى رود «كسروان» و «جبيل» الوعرة 
المنيعة. والظاهرٌ أنّها رمَتْ أيضاً بحركتها هذه إلى كشر 
الجناح الحرفوشيء مُقدَّمةٌ للتفرّغ لقلب الثورة العالقة في 
الجبال. 

والظاهرٌ أن أميرَ «بعلبك» انذاك» الأمير شديد الحرفوش» 
استوعبٌ بسرعة خطة الممهاجمين. فسارع إلى إخلاء 
مواقعه» وانضمٌ بمجموعه إلى إخوانه في الجبل. وبذلك 
أحبط خطتهم؛ ومنع الاستفرادً بقوّاته» ونقل المعركة إلى 
عي يتمنّعُ المُقاومون بامتياز لوجستىٌ عظيم الأهميّة 
هو معرفة المسالك الجبليّة الوعرة» بالإضافة إلى تمرّسهم 
بالمعارك في مناطقها التي يعرفوها حق المعرفة. 
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الأمير شديد الحرفوش (ق:5١١1١ه/1597)‏ 


علدنا وضل التياحموة إل «يجليك) رجدوها خالا 
من أهلها الذين التحقوا بالثائرين» واتجهوا إلى الجُرود 
اسع ةادا للمفر كف كانولوا بها فيتراغا ميرف الثلامير 
والنهب. ثم صعدوا إلى «كسروان» و«جبيل»» حيث 
نظموا غارات مُدمَرَة بالقرى والمزارع الخالية. وجعلوا 
مُعسكرّهم ين في «عين الباطنيّة» رق بلدة «أفقا» ب 
«المنيطرة». 

في الأثناء كانت المُناوشاتٌ عالقة بين الفريقيّن: الثائرون 
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ينصبون الكمائن» أو يُغيرون على تجمّعات عدوّهم. بينما 
كانت قوتّهم الرئيسة تعد و7 تستعد للمعركة الفاصلة. 





حسين بن سرحال الحمادي (ق:4 ١١1ه1595م)‏ 


معركة عين الباطنية 

بتاريخ ١5/١١/1585١م/‏ المُحرّم 99١٠ه‏ داهموا 
بغتة بهجومهم الرئيسي على مُعسكر الأعداء المركزي 
في «عين الباطنيّة» في«المنيطره»» بقيادة حسين بن سرحال 
الحمادي. ولم تستمرٌ المعركة إلا بضع ساعات» انجلت 
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عن هزيمة ساحقة لعسكر الدولة. انهزمَ على أثرها مُخلفا 
خمسة وأربعين قتيلاء وغنائم وسلاحاً كثيرً. دون أن يفقد 
المقاتلون الشيعة قتيلاً واحداً. 

هكذا كسب القؤار والشساغة وبراعة التخطيط معركة 
أخرى. وانهزم باشا «صيدا» باتجاه «طرابلس». أمّا واليها 
المعيّن ففرٌ بعياله إلى «بيروت». وتفرّق مُقاتلوهم غير 
التظامييق فق دروز وتركمان وأكراد وغريان كل إلى ذيارة: 
وعلى الصعيد السياسي فقد أرغمت نتيجة المعركة الدولة 
على الاعتراف رسميّا بشرعيّة حكم الشيوخ الحماديين 
على مقاطعاتهم: «جبيل» و«الضنيّة» و«البترون» و«الكورة». 
وكذلك الأمير شديد الحرفوشي على «بعلبك». واستمرٌوا 
بحكم مقاطعاتهم باستقلاليّة شبه تامّة بضع سنين» بالتحديد 
حتى السنة 5 ١١‏ ١ه/597١م.‏ بما في ذلك الاستيلاء على 
أموال الضرائب لأنفسهم والامتناع عن تسديدها لخزينة 
الدولة. 


الحملةٌ الكبرى على الثائرين 
في السنة “١١١ه/١59١م‏ بدأت الدولة حراكا 
ادي يرمي إلى بسط سُلطتها على «جبل لبنان» و«بعلبك». 





الكيانات الشيعيّة في لبنان 0" 
قمعلفت «سهل البقاع» عن ولاية «دمشق» وضمّتة إلى ولاية 
«طرابلس»» ابتغاء وضع كامل مناطق الثائرين تحت أمر 
سُلطة واحدة» هي سلطة على باشا والي «طرابلس»» الصدوٌ 
الأعظم فيما بعد. واصدرت عددا من الفرمانات المُوجَهة 
ع أمراء الألوية والوؤلاة والقطياة والملالي» دعمتها بفتاوى 
فقهائهاء وكلها تقضي بلزوم القضاء على مر سمتهم 
«القزلباش» «الأشقياء» «الرّوافض». وألغت عقود الالتزام التي 
كانت قد أعطتها لقادة الثوّار. ومنحتها لأنصارها تحريكاً 
لهمّتهم بالقتال في قوّاتها التي كانت ماضية في إعدادها. 
خضوضا بعديدها المجتمع من ولايات «دمشق» و«حلب» 
و«طرابلس» و«صيدا» وألوية «حمص» و«حماة»» نالت كل 
«لبئان» السياسي كما هو اليوم. 

مع بده الأعمال العسكريّة الشاملة لجأ الحماديون إلى 
تحييد أسراتهمء بأن أرسلوهم باتجاه «العاقورة». لحن 
غاضقة الحتة تقابفة حاصرتهم في أعالي «صنين» على ما 
فى الوصول» بعد المعاناة الشديدة» ص قرية «الفرزل» 
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وسط «سهل البقاع» أدركتهم العساكر وقضثٌ على بعضهم 
0 

4 ا 
ا ا 


)١( 


الثورة تستمرء معركة عين قبعل 

ومع ذلكء مع الإعداد العسكري غير المسبوقء المُقدَرُ 
حسب غير مصدر بعشرين ألف مُقاتل. ومع الخسائر الكبيرة 
برجال الثورة وقيادتها. ومع التنكيل الجماعي الذي أنزله 
العدو بقاعدتها البشريّة دون تمييز» قتلاً نال حتى المدنيّين 
غير المُقاتلين ومن نساء وأطفالء وإفقارا بالتدمير والاحراق 
والنهب الذّريع» - مع ذلك كله إن الشورةً بقيثْ عالقةٌ وكأتّها 
لم تفقد شيئاً من عناصر قوّتتها . مما يدل على تجذّرها العميق 
في قاعدتها البشيريةغ وأيضاً على انعدام الخيارات 0 
لديها: ومن ذلك أنها يعد سعيق تقريا أنرلك عريمة ساحةة 





الكيانات الشيعيّة في لبنان »> 
يمسكر أرملاةباهاء الذي لف علي باشاء الصّدر الأعظم 
الآن» على ولاية «طرابلس»» وذلك في معركة «عين قبعل» في 
منطقة «جبيل». 


)١*( 


النفير العام ضد الثورة 

على أثر هذه الهزيمة الفادحة سارعت الدو ال شخصض 
الصّدر الأعظم علي باشاء إلى تجهيز حملة كبرى من عساكر 
الؤلاة والرعماة المسبيةة بالإضافة إلى فرّق الانكشارية 
العثمانيّة نيّة. أي أنه أعلن النفيرٌ العام ند كل قاد على حمل 
السلاحء وحشد القوّات التابعة مباشرة للدولة . وأسند قيادّتها 
إلى أرسلان ياشا نيسه .ولكن هذا الرجل »الذي يبدو أنه كان 
بعرت يدا ذو ملفا» أعلن بعد أن بدأ تحرّكاته عجزه عن 
القيام بهذه المَهمّة الخطيرة. واقترح تعيين قائد عسكري 
مُجرّب يتمتّعٌ بالخبرة العسكريّة المُناسبة. فأرسل البابٌ العالي 
مرسنوءا لها يراه ا رهلانه لو سان إلى تعين الضايط 
طوسون/ طرسن محمد باشاء مُفبَّش عام «الأناضول»؛ على 
رأس الحملة. ذلك لخبرته العسكريّة وتمرّسه بالحروب» 
خصوصاً داخل الامبراطوريّة. ومع ذلك فإِنّ هذه الحملة 
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تفرّقت أيضاً دون أن تقوم بأيّ عمل جدَّيٌ» بل ودون أسباب 
مفهومة. وكل ما يُذكر لها بعض المُناوشات الصغيرة في 
جنوب سيل القام: وَأعيد ها إلى موقعه السابق. وكان 
هذا أيضاً مصيرٌ الحملة التالية التي أسندت قيادتُها إلى والي 
«مصر» اتذاك, والي«دمشق 5» 527 إسماعيل باشا. 


)١4( 


الحملاتٌ تتوالى والصمودٌ حتى النهاية 

فاعخ قائدة 75103 للقارعةه بالنظر الخطلة هذا الكتابهه 
في إحصاء الحملات التي مضت الدولة في تنظيمها حملة 
إِثْرَ حملة للقضاء على قوّة الشيعة فى «جبل لبنان» و«سهل 
البقاع». لذلك فإننا نلخَصٌ الوضعٌ بمايلي: 

لقد.وابعة هؤلاه مفرذين يسحافل الأميراطورية العقماية 
وصنائعها المحليين» دون أن تنال ولامرّةٌ واحدةٌ م نإرادتهم 
وصمودهم ومقاومتهم. وبالنتيجة عاشوا في مرابعهم حياة 
قاسية ولا ريب. ولكتهم مُتمتعون بكامل الحريّة. 
يعيشون فى أعالى الجبال حياة الرُّعاة شبهً الرّحَل. أمّا فى 
الشتاءات الباردة فقد كانوا يهبطون إلى السواحل وسهلىٌ 
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«الهرمل» و«البقاع». ومنهم من يعمل في الزراعة في الهضاب 
والوديان الخطبة: وعمدما يرون بقوّات العدوٌ الممجهة إلى 
أدهي 'كانوا يخلوة تراهم ومزارههم» وبرساون تسائهم 
وأطفالهم إلى حيث يكونون أكثر أماناً. اغا الرسال فكانوا 
ينطلقون نحو الأعالي وليس مع كل منهم إلا سيقّه وبندقيته. 
وعلى كقة تعلن كسا من الجلك أو النطافن فيه المواذ 
ارد جع ير مدو الى برع ل صبعيا من هرذ 
محليّة ممرطة .ليكوت بجماعات صغيرة بامظار يان 
الاح فيُداهمونه حيث هو بغارات سريعة تل به أفدح 
الخسائرٌ في الرجال والعتاد . كثيرا ما أدّت إلى إيقاع الهزيمة 
بو تشديلت: صعوفه وإجباره على التراجع خائباً إلى حيث 
أتى. حتى إذا تراجع العدوٌ تحت ضغط غاراتهم رجعوا إلى 
تراشع وموا ره ومر اعيهد بانتظار الحملة التالية. وهكذا 
دواليك» عاماً بعد عام. وعقداً بعد عقد. 

على أنْ هذه الحملات الى تكن قزر خرن خسائرفي 
المُقاتلين» وأيضا خسائرٌ فادحة في البُنية التحتيّة الانتاجيّة 
والعاملين عليهاء بعضها باهظ. كان عسكرٌ العدو المهزوم 
كثيراً ما ينتقم بإحراق وتدمير القرى والتدكيل بأهلها وقطع 
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الأشجار ونهب القطعان وإتلاف الزّروع. 

في هذا الوضع المروع كانت الخسائرٌ في الرجال 
المُقاتلين يبِين أنْرُها في عديدهم المُتناقص بعد كل معركة 
يخوضونها. ومع ذلك فإن الشيوخ الحماديين الشيعة 
استمرواء بعد الفشل الذريع لحملة والي «مصر» إسماعيل 
باشاء على نكم المناطق الواقعة تحت سيطرتهم وعلى 
إدارة شؤونها الداخليّة. كما دأبت الدولة مُكرَهَة علي 
إصدار عقود الالتزام القانونيّة التي ترف بهم كنا في 
المناطق الواقعة تحت سيطرتهم» حتى حيث لاتكونٌ الغلبة 
الشكاقة القبعة 

لكنّ ما أوصلّ الأمورَ إلى نهايتها ليس الحملات 
العثمانيّة المتوالية فقط. بل هي بالإضافة أيضا إلى ما حملته 
التطوّرات السياسيّة التالية. التي أفكلة الدول الغرةة 
الصورة السياسية للستطقة .على قاغذة الاشيازات د 
وضّعف الدولة المُتافقم. ولكن طبعا إلى بعانت: اعمال 
الدولة العكماقة المُتهالكة أيضا. كان هناك بين الفريدن؛ 
الدولة وصنائع الدول القريية شكل من أشكال التحالف 
غير المُعلن يرمي إلى القضاء على الفاعليّة السياسيّة للشيعة 
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في أنحاء «جبل لبنان». 

هذا الوضع بوجهيه كان أقوى مما تُطيقه التشكيلات 
الاجتماعيّة ‏ القتاليّة للشيعة الحماديبن في «جبل لبنان». على 
الرّغم من الشجاعة الفائقة والمهارة القتاليّة وقوّة الاحتمال 
العجيبة . وخصوصاً في ظل انعدام كل سند خارجي لهم في 
مُقابل الدّعم السياسي والمالي والتدموي واللوجستي غير 
المحدود الذي كان مواطنوهم من المسيحيين يتلقّونه من 
الذول والبيغات: الغرة .و السقيدة أن كل القوى الشارحية 
العاملة في المنطقة كانت تعمل بدأب ضدّهم. هكذا كان 
توالي ا العسكريّة» بالإضافة 3 ثبات الأداء اباي 
الغربي؛ بالعدسن قلقي فيها فنيعا ادن أن انحلّت قواهم. 
فطفقوا يُغادرون المناطق التي حكموها وقاتلوا دفاعاً عنها 
طويات إلى أن الخو ها فياك 

وعندما انهارث الدولة العثمانيّة مع نهاية الحرب العالميّة 
الأولى كان جميع البارزين اه حماده وعائلاتهم 
أسرى لديها. فاستغلوا الفوضى العالقة حيث هم ليعودوا 
انين الى بلادهمء لينزلوا مدينة «الهرمل» شمال «لبنان»» 
حيث ما يزال أعقابٌ الأسرة حتى اليوم. 





الفصل الثالث عشر 


جبل عامل, الفكرٌ والسيف 

في فُواجهة العثمانيين 

(تمهيد) 

عرفنا مما سبق في القسم الثاني من الفصل السابع» 
أن أسرة بني بشارة» أعرق الأسرات الحاكمة في «لبنان» 
على الإطلاق» كانت أبرز الأسرات الحاكمة في «جبل 
عامل»» وأنها اختفث من مسرح الأحداث 5 عي 
معلوم. ورجّححنا هناك أن اختفاءتهم ذلك الاختفاءً الغامض 
والمفاجىّ قد حصلء بوسيلة أو بغيرهاء بسبب الاحتلال 
العثماني. 

ومن المعلوم يفا مما سب أن رجيل عامل» كان منذ 
ماقبل العثمانيين بقرن ونصف القرن تقريبا» موطنا لنهضة 
فكريّة جعلته أكثر أقطارالعالّم الإسلاميّ قاطبةٌ حيويةٌ فكرية. 
وأنه في الوقت الذي كانت نسبةٌ قليلة جدّأً من السّكان في 


"١‏ شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
المنظفقة الشافتة سكو القرادة و الكناية» كان جيل عامل» 
وحذه يعجٌ بالفقهاء والأدباء والشعراء والمُصئّفين في مُختلف 
العلوم والفنون. كما وقفنا آنفاً أيضاً على المُحاولات الرّائدة 
يه «جبل 5 في 0 الشهيد ا زات ن الديين 
0 ا 0 
أغبى وأنكر الجرائم في التاريخ. 
تقول كلّ ذلك على سبيل حبك القصّة التالية بما سبقها. 


الأسرات الحاكمة في «جبل عامل» 

يد الفتح العثماني ل«الشام» كان الحكم في «جبل 
عامل» لثلاث اسوانيت هي: آل علي الصغير في «بلاد بشاره» 
بمقاطعاتها الخمسة: «تبنين» و«هونين» وساحل «معركه» 
وساحل «قانا» و«مرجعيون». وبنو صعب في بلاد الشقيف» 
ومركزها مدينة «البطية». وال ار في إقليم «الشومر»» وهو 
اليوم من أجتراء تصالي «صيدا» و«النبطيّة»» ومركزة «جبع». 
وكان الجبل لايها بحسب القسمة الآدارية العثمالية نيّة لحاكم 
(ضنيكا. :ولك هذه التبعيّة كانت إسمية) أشبه بالمرصعية 


الماليّة. فكان أولئك الشيوخ يحكمون مناطق نفوذهم 





جيل غامل: القكرٌ والسيف 1 
حكماً مستقلاً في شؤونها الداخليّة :كما أن الشركة يب تللق 
الأمرايع فى شك لجل لم نكن على قم العسعارترل 
كان لآل علي الصغير منزلة خاصّة مُتقدمة. وكانت قاعدتهم 
في «تبين» وقلعتها الحصينة بمثابة العاصمة السياسيّة للجبل 

هناك من يعتقد أن آل علي الصغير ليسوا إلا بني بشارة. 
اختفوا موقتا من وجه العاصفة العثمانيّة» ليظهروا بعد مدّة 
تصية بالمي ينيقي روطلا من يكل على للك بولكاة ل 
ترك تراه عق الالتفاك لكان لدو بن شان م 
الظهورٌ القوي والمُفاجئّ لآل علي الصغير في منطقة حكمهم 
نفسها. وكلاهما أمرٌ يصعُبٌ تفسيره بنفسه. من شبه المُحال 
أن انر كير وعزية#ومكية كبني بشارة يُقضى عليها ماديا 
قضاءً مُبرماً بحيث لا يبقى منها باقية» تضيعٌ مأساةٌ نهايتها 
العيفة تمان دن :الذاكرة القفتة على الأقرء لو كان بعدالة 
مأساةً بالفعل. 

ثم أن ظهورٌ آل علي الصغير؛ ذلك الظهورالذي وصفناه 
بأنّه قو ومُفاجئ وفي منطقة مُحكم بني بشارة تفسهاء ليدل 
على أنهم يستندون إلى خلفيّة سياسيّة قويّة راسخة ومُتِسَالمٌ 





ف شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه 


عليها بين الناس» وأنهم قبل بروزهم شيوخاً مُتقدّمين على 
بقيّة شيوخ «جبل عامل»» لم يكونوا من عرض لقال 
خصوصا في ظل وجود أسرتيّن حاكمتين غيرها بقيتا على 
مكانتهماء ولم تتأثرا بالاحتلال العثماني. سيّسار ع رجالهما 
إلى الاستفادة من الفراغ الذي نشأ لبسط سلطائهم على 
منطقة نفوذها الأوسع» و كافك ارا أ فد ايناتن . 
وبذلك لن يكونٌَ لأسرة عاديّة أدنى فرصة للبروز على النحو 
الذي عرفناه لآل على الصغير. ا 
وممًا قد يُعرَرْ هذا الحَدْسٌ تعزيزا ماء أن «بلاد بشارة»» بل 
كل «جبل عامل»» موف بهذا الاسم حتى وقت قريب 
جد لايزيد عن بضع عقود من السنين . ولم يُهجر إلا بعد 
القسمة الددارية لرقعة «الجمهورية اللبنائية», الناشعة». نحيثف 
سمي الجبل «لبنان الجنوبي»» كما هو رونت اليوم. 
قول فلل على عبيل القارين عبني لهذا الحدس. 
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«جبل عامل» الجغرافيا والتاريخ 

ملاحظاتٌ عافة 

ولقد كان من سوء حظ «جبل عامل»» موقعه بين «جبل 
لبدان» الشمالي» «الشوف» وامتداده, 527 من أمراء 
كان نارق حصا ضيه ودر مع ماين هذا الموقع 
فرض على كام «جبل عامل» في هذه الحقبة توازنات صعب 
دا بين خضوع خكام «الشوف» لإملاءات «استامبول» أو 
باشوات «دمشق» بشن الغارات بسبب ويدونه على جيرانهم 
فى الجبل. ونب طموحات خكام «فلسطين» العريضة 
وتحالفاتهم الخارجيّة» خصوصاً في عهد الأمير المُغامر 
الشيخ ظاهرالعُمّرالصّفدي. الذي امتدت إمارثهُ زهاء 
السعي و سكة” معافلة بالدوافات و الحروب: 

ولكن. 0 فإنّنا د أن وعماءة في هذه الحقبة 
في المنطقة. 3 ب 55 فصوا باسترضاء وله 
للحصول على الالتزام» ومن لم ار الضرائي: كيفها 
تأتى لهم لتسديد قيمة الالتزام» ب لاحي اح عودرا ني 





1 شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
تصوره الكيرااعيد وال تين باميرء ومن ذلك أنْنا لا 
نجدٌ في ما تركوه في «جبل عامل» مثل مثل القصور الكبيرة التي 
تركها أمراء «جبل لبنان» الجنوبي من معنيين وشهابيين» ما 
تزال آثارُها حتى اليوم. شاو عل اذ سباك الله 
نكن أفضلٌ بكثير من مساكن أوساط الناس من رعيّتهم. في 
حين أنهم كانوا يُنفقون بسخاء على تشيبد الحصون وترميم 
القلاع وتقوية وسائل الدفاع عن شعبهم أو تنمية الزراعة 
والتجارة. ولذلك فإِنْ علاقتهم بالناس كانت حميمة دافئة. 
كانت زعامتهُمٍ حقيقيةٌ تستند إلى ولاء شعبهم بهم. ومن هنا إن 
عقودَ الالتزام التي تُصدرُها الدولةٌ العثما: يه لهم لم تكن إلا 
اعترافاً عملياً بهذا الأمرالواقع. ولذلك فإنْهم كثيراً ما كانوا 
يناجزونها أو يمتنعون عن تجديد عقود الالتزام أو تسديد 
قيمته لها دون أن يخشوا غضبّها وانتزاع الالتزام منهم مثلما 
كانت الدولةٌ تفعل كثيراً مع الأمراء المعنيين والشهابيين. 
ثم أن المُتأمَلَ العارفٌ بتاريخ «جبل عامل» إجمالاً» ليلا حظ 
أن الشأنّ والذكرٌ والحضورٌ والأثرَ في هذا الطور من تاريخه 
كان لأولئك الشيوخ الاقطاعيين. مع هامش لعُلماء الدين 
يضيقُ أو ينسم في علاقة طردّة مع قوّة حضور هذا العالم 
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أو ذاك. ولكنتّهم (العلماء» إجمالاً كانوا يلقون منهم أعلى 
التقدير» ويقف الشيوحٌ عند رأيهم في الأزمات. 

اناق شد كانس شير النقرة كوي كان لقان 
كل الشأن» لعالم الدين. وأمًا الاقطاعي فما كان له من ذكر 
ولا أثر» إلا أحياناً أسماءً ضائعة. من مثل مُقدّمِي «جرّين» 
الخزرج. ومثل مَن يذكرهم الرّائدُ الكراجكي ذكراً عابرا 
في بعض كُبه. وجميعهم ممّن لا نعرف عنهم سوى هذه 
المغلومات 'البالعة الاحمال» ونس هذه الاشحظة لبس 
بالأمر العسيزعان قار حصضيف» درب عقلة على قهنه 
شروب انار ف امنا ومدارع اند روطي قلئلادا تلماه ان 
على «جبل عامل» قبل العثمانيين.. 

فمن المعلوم أن الفبهدة رولك و الكري ال اونعيل عاين» 
قد حصلت على يد وبفضل أعمال الشهيد الأول محمد بن 
مكي الجزيني (5:3/اه / 914ام): ردًاً على التداعيات 
السياسيّة والاجتماعيّة الكارئيّة لنكبة «كسروان». وأنه بض 
عمله على إنتاج المُثقف المُنتمي (الفقيه)» ومن ثم دفْعَه إلى 
سوح العمل التبليغي - الاجتماعي - السياسي. مما أذى إلى 
انقلاب جذريٌّ على مُستوى البنية الاجتماعيّة ومضمونها 





1" شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
الثقافي» من مستوى التشيّع الشامي الباهت والخامدء 
إلى مستوى التشيّع الفكري الذي نما وشبٌ في مدرستي 
«بغداد» و«الحلة» على التوالى. وباستثناء النهاية العنيفة لبطل 
النهضة» فإن ميدان عمله لم يُعان من كبير سوء. بل استمرٌ 
شرو ع عامل مكحا من بعده ب3ق 8 الدالقة هذه زوين كل 
القرن ونصف القرن من بعده. 

في هذا المُناخ فإن من الطبيعي أن يكون لعالم الدين 
الموقعٌ الأوّل في مجتمعه. وأن يكون للشيوخ الاقطاعيين 
المحل الثانى. 

امّا في الجو الممُحتدم الذي نشأ بالاحتلال العثماني» فقد 
كان على «جبل عامل» أن يتعامل مع العقل الخشبي للمحتلين» 
وأن يحمل وزرٌ أزمتهم التاريخيّة. وقد رأينا فيما فاث كيف 
عمل أبرزٌ فقهاء «جبل عامل» في زمانه؛ الشهيدٌ الثاني» كل ما 
فى سعد كردا لترشيد السياسة العنوائلة القاض 4 الحة دوق 
جدوىء ولحماية النهضة في وطنه. وكيف دفع حياتّه ثمنا 
لمسعاه البطولى. 

بعد هذا لم يبق أمام رجال «جبل عامل» إلا المُواجحهة. 
بالسياسة حتى تستنفد طاقتها وإمكاناتهاء فبالقتال على 
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سبيل الدفا ع عن النفسء طالما لم يبقّ في اليد أي خيا ر آخحر. 

في هذا المُناخ إن من الطبيعي أن يكونٌ لرجال السياسة 
والحرب الموقعٌ الأوّل في مجتمعهم؛ ويكون لرجال العلم 
الموقع التالي. ودائما كانت الحربٌ مرقاةً قادتها وأبطالها 
رودي ا رم 

بهذا التحليل تُلخَصٌ جانباً هامّاً من تاريحَ «جبل عامل» 
طرال السفية البفياتي ولكتبام طعا الى لقنن سنك عله 
العيورة اانه عدا لم نوايها ل عرد سينا في سرد 
تفصيلات ضروب ار وق رودا اليل وصعام 
البانيى: نافد هذ القارت في المُطوّلات» على 
اضطرابها وضعفها المنهجيّ. وعليه فَإنّنا ستتّخدٌ طريقاً 
واميظام بأن نجعل من سيرة وأعمال أحد أعرف أبطال هذه 
الفترة في السياسة وفي الحرب أنموذجاًء يكفي أن يحتذيه 
القارئ في وه ليده صورة وافيةً للحقبة» بمقدار غرض 
هذا الكنانن: ذاك هو: ا 


الد لشيخ ناصيف النصار 
وهو من أسرة علي الصغير» وثاني أميرين كبيريّن عرفهما 
تاريخ «جبل عامل») بعل فاه البعيد الموئسس حسام الدين 





4 شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
بشارة. إن صم أن الأسرتيّن واحدة» وفقاً لما قادنا إليه 
يُطبق حرام حمر ريو رصحي رست نيم 
ا كا د ويصف مؤْرخو «جبل عامل» عهدّه بأنه 
أزهى عهوده. عمل كلّ ما في وُسعه على بسط السلام مع 
جيرانه ومع رجال الدولة. فلما أبوا إلا المضىّ في سياسة 
البطش والغطرسة» عمل على توحيد كلمة شيوخ الجبل. 
ثم خاض ضدٌ أولئك سلسلة طويلة من المعارك المتوالية. 
فلم ينهزم في معركة قطء بل انتصر في حرويه كلها. ومنها 
معارك خاضها ضد عدر يفوقٌ عسكرّه بأضعاف مُضاعفة 
عُدّةَ وعددا. على الرغم من شح موارد بلاده, وقلة عديد 
أهلها بالقياس إلى عديد أعدائه الكثيرين. ذلك بأنه نجح 
في تنظيم شعبه) ومعظمه من ال رارعين ن الفقراء. بحيث 
يمتشقون السلاح ويغدون 00 أشذاء عندما يدعوهم 
«عيناثا» د د اليد 00 ا 
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في ماه لوده يعم مع بادلى إناداتجة ا يمارا فنزل 
عن صهوة جواده وقبّل يد السيّد» وأبى إلا أن يعمل معه في 
تقديم الطين والحجر. 





و 
صخرة ناصيف 


استشهد الشيخ ناصيف يوم الاثيين ه شوال 1140ه/ 
* أيلول ١178م.‏ خرج تتعخلاً على رأس بضع هات 
من رجاله لصدّ عسكر كبير للجزّار قادم للغارة على «جبل 
عامل». الى باثي تزه الباروقم وهناك قات الع 
إلى أواخر النهار» وبدأث مخايل النصر تلوح» وقُتل ثلث 





. شيعه لبنان وطق الحقيقي لتاريخه 
عسكر الجرّار. لكنّ ما قلبّ ميزانَ الحربء أنه أثناء المعركة 
زلقَ به جواذه على صخرة سطحيّة واسعة» معروفة حتى اليوم 
باسمه (صخرة ناصيف) فسقط وعوجل برصاصة قاتلة في 
رأسه» فوقعت الهزيمة. ودخل عسكرٌ الجرّار بلادٌ بشارة 
وشرعٌ بهدم القلاع والحصون التي صرف أهل «جبل عامل» 
عشرات السنين في بنائها وتدعيمها. 

ولقد نظل أهل «خبل عامل هذة تقات من قر نسحو 
كل كرا بحم مدي بكراء الشيع لأصيت, إلى أن أفتى أحد 
علماء الدين بحُرمة ذلك؛ كي لا يتحوّل شعيرةً دينيّة 02 
الناس بعدها عمًا در جوا عليه. 

ما بعد الشيخ ناصيف 

المأساة والبطولة 

تلت شهادة بطل «جبل عامل» فترة لكل الرجال 
يخذون بالمئات إلى («عكا» حيث يعملون بالشخرة إلى أن 
يموتوا من الإرهاق. والأموال والسلاح والخيول تُصادّر. 
والنساء والأولاد. يباعوق بأرخص ثمن في سوق النخاسة. 
ومن سلم من الرجال التجأ إلى بلاد «بعلبك». وأمّا المكتبات 
الكيرة فقن اقلت كي ا(اخترس ال .رفك يتن داك 
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وقوداً لأفرانها. ومنها ما سارع أصحابّها إلى دفنها داخل 
الجدران أملا بإنقاذهاء فأتلفتها الرطوبة والحشرات. 

ومع ذلك؛ فع كل هذه النكبات والمحنء وقتل القادة 
والمقاتلين وتشتيت من سلمٌ منهم؛ والافتقار الشديد إلى 
الرجال والسلاح, - فإِنْ «جبل عامل) لم بطاطيع وه ولم 
يخضع, بل كان من ريدالةه ومتهم كن هم امن أبناء الشهيد 
ناصيف»ء من نظموا حربٌ عصابات؛ دخلّ أبطالها التاريخ 
تحت اسم (الطيّاح)» يعني الذين لا يستقرٌّ بهم مقام» بل 
هم في حراك دائم وفقا لمُقتضيات هذا النمط من الحرب. 
استمرّث رُبع قرن» بحيثُ أعجزث الدولة» واضطرتها فيما 
بعد إلى تسوية سياسية 

في عهد يد باشاء والي «عكا» بعد وفاة الجزّار 
(ت:9١١١ه/4١٠18م)»‏ وهو نقيض سلفه في كل 
شئ» - حظي «جبلٌ عامل» بفترة من الاستقرار والازدهار 
البق براه ل ماب قا الوالى التشيدة سكا + بولذلاك 
قرف بعاد ل ْ 

أثناء فترة ولايته التي طالت مادة خمس عشرة سنة ١١١3(‏ 
ها 1/0 نعم لمان ياها العاد ل على 





1" شيعة لبنان والمنطلّق الحقيقي لتاريخه 
إصلاح ما أفسده الجرّار. ربماء بل على الأرجح» خضوعا 
لضغط صيت ثورة (الطيّاح) التي أنهكث الدولة فيما سبق. 
وك ذلك أنْ «إستامبول» أرسلت أحد كبار موظفي وزارة 
ار ا ل اسار طم 

ّم الاثنان اب اعقياعا للمفاوضة مع ا 
النصّار وابن عمه محمد بن محمود النصار. فى بلء 
المُفاوضة طلب هذان إعادة «جبل عامل» إلى مشايخه 
التاريخيين. فأحيبا بأن هذا غير ممكن بعد أن أدخلت البلاد 
في واردات الخزينة منذ خمسة عشر عاما. . وبالنتيجة تم 
الاتفاق على إعطاء الأسرات الثلاث إقليم الشومر بكامله: 
0 0 
ا 0 انما دقع لبوا رات 
منطقة «مرجعيون» السنويّة بأكملها. بل إن الدولة منحت 
الشيخ فارس قرية «الزّرِيريّة». وشادت له فيها أبنية مُناسبة 





«جبل عامل» الجغرافيا والتاريخ هف 


علي الصغير ومُنكر وصعب. 

والقارئ الذي رافقنا في الفصليّن الأخيريّن ليُلاحظ 
أن هذه الخطرة غرية وقريدة هرم الدولة الكياهلا وعقلا 
السياسي: من الوا ضح آنه لم تقدم عليها إلا فكرهة. د 
أن تمقّلث ثورةً (الطيّاح) التي ثبت مدّة خمسة وعشرين 
سئة. 

ولقد كان هرد نحميد الرهلة«النسوية السياسكة اليا ميك 
وهر قامنع امانسياتة نع الاشقرار الشبي» اصرف 
أبناكة أثناءها إلى ماركا ماخر يع سياسة اللجزار الوحقية: 
فشيدث الأبنية 077 الأشجار واستصلحث الأراضي. 
ولم تنهدم هذه الفترة إلا بتأثير مُتغير سياسيٌ كبيرفي المنطقة» 
هو قدوم العسكر المصريء بقيادة إبراعيو ين مدن علي 
باشا حاكمم «مصر»» إلى المنطقة. وبَسْط سُلطته على أجزاء 


واسعة من «سورية». 


تحت تأثير المغامرة المصريّة 
فترةٌ حَمّد البيك 


سنة 41 11ه/1 1817م وقف عسكرٌ إبراهيم باشا عدل 
أسوار مدينة «عكا». عد أن كان قد متك سايكا لهات د 





" شيعةٌلبنان وامنطقُ الحقيقي لتاريخه 
العسكريّة بالتحالف مع الأمير بشير الشهابي. وطال حصارٌ 
المدينة الحصينة سبعة أشهرء على الرغم من قوّة مدفعيّة 
إبراهيم. نهضٌ أثناءها حَمَدُ البيك ابن محمود بن نضّار 
الذي سيغدو زعيمٌ «جبل عامل» في ربع القرن القادم, 
بعسكره لنجدة المدينة المُحاصّرة. وكاش: مع ركه ضد 
القوّات المصريّة خارج «عكا»: كانت نتائججها معروفة 
شافا ب التعار لفاوق الكو ونه الود عديدا و#سليها . 

بهذه الحركة؛ التي اتسمتُ بقدر كبير من الفروسيّة 
كات السانات: عوك نه لدت عاد «جبل عامل» 
الك دوائة لحني تقادره اثر ل وضمافي بتو عليه وين 
إبراهيم الأميرٌُ بشي رالشهابي» الذي ساسة بقسوة 0 
بفترة الجرّار. بيد أن هذه الحال لم تطل» نفضل بفضل الثورة التي 
قادها الشيخ حسين بن شبيب الصعبيّ وقتل ضحيّتها. رقي 
المُبادََة الوحيدةٌ من هذا الحجم لزعيم عامليٌ من غير أسرة 
علي الصغير» ولكنيا انث ددرا كانيا بثورة (الطيّاح). 
مما دفع إبراهيم باشا إلى رفع يد حليفه عن «جبل عامل»؛ مع 
عض على شيخه حَمّد البيك بأن يعودً إلى بلاده وموقعه, 
على أن يخضعٌ لحكمه ويواكبه في سياسته فأبى. 





«جيل عامل» الجغرافيا والتاريخ فق 

على الأثر عمد إبراهيم باشا إلى اتخاذ عدة إجراءات: أمرّ 
بجمع السلاح من الناس كافة» وفرضٌ التجنيدٌ الإجباري 
والسّخْرةَ على العموم» وضاعف الضرائبٌ حتى خربّتٌ 
البلاد. 

في الأثناء قبِعَ حَمَدُ البيك مُنتظراً الفرصة السياسيّة 
الففاسية"' الى شرهاة ماواقعة ‏ ياتفاق: الو ل الغريتة على 
إعادة محمد على باشا ان حجمه السابق» الذي يتضمن 
انتزاع «سوريّة» منه. وما أن علم بوصول طلائع الجيش 
العنماني إلى «حلب»» حتى رفع راية الثورة على المصريين. 

جمعٌ حمدٌ البيك من استطاع جمعّهم من المقاتلين 
العامليين. وبعد أن هيد بهم عند «جسر القاقعيّة» عيكرا 
بقيادة مجيد ابن الأمير بشير كان يَتجَهُ للهجوم على «جبل 
عامل»» سار بجنده إلى «حمص» حيث انضمٌ إلى الجيش 
العثماني. فشارك بعدد من المعارك في «حمص» و «ترّب» 
واقرنيه): وعلى الرغم ,من أن الجيش العفماتك لم وتقصير 
في أي معركة من تلك المعارك» فإن ما أظهرّه حَمّد البيك 
من بسالة وحُسن تدبير جعل الدولة تنعم عليه بلقب (شيخ 
مشايخ بلاة بشاره): وَعَهندت إليه بمُطاردة من من العسكر 





قل شيعة لينان والمنطلق الحقيقي لتاريخه 


المصري في «جبل عامل» و «فلسطين». فخاض معه عذة 
معارك في «رَمَيّش» و «وادي الحبيس» 5 «عكا» وفي «شفا 
عمرو». ل ا 
ار تفعيت د واستقر في «لنين» عاصمة 
«جبل عامل» الحم كد سر اي 
8 اسم (الأسعد). وغدت «تبنين» 2 زمانه شبه بلاط 
يقصده الا «لبنان» الا بشعردم رجاء 
ا «إيرات». وهذه سه 0 0 َل من 
اعتمر الطربوش التركي وتلقبَ ب (البيك) من أسرته تشئهاً 
بالسلطان عبد المجيد. وهذه 000-00 تدل على العمق 
الذي وصلتٌ إليه حالةٌ التماهي مع العثمانيين. إلى أن توفي 
ل ا 
نحت الزية الشماة كةالخضة لأم الذي لم يدح اطول 





«جبل عامل» الجغرافيا والتاريخ كن 


الحثيث إليه بكافة الوسائل ومع جميع الأطراف المحليين» 
كما غرفنا. والحقيقة الى يُمكنُ للمتأمل أن يكتشفها دون 
صعوبة» أن الفارق بين الاثين لم يكن في التيج والمُيلة 
السياسيّة» وإنّما في الظروف السياسيّة المُحيطة. ففي أيّام 
حَمّد كانت الدولة العثماتةٌ في وضع صعب. وصل إلى 
د تبني الكباذه لو ل مسارعة الفوى الغريية يّة إلى نجدتها. 
ليس حبّاً بها وحرصاً على منعتها. وإنّما خشية ظهورٍ قوة 
إسلاميّة جديدة قويّة تحل محل الرجل العثماني المريض. 
كانت مصلحةٌ الذول الغربيّة في بقاء الدولة العجوز الضعيفة, 
وح هرودو ادس قار قويّة. في هذا الظرف تحرّرتٌ 
القولة موقا من أزنعها الساريستة وذسكة العطرسة الى كادت 
في ذروتها أيامَ ناصيف. أضف إلى ذلك أل اليجنا هنو 
بر إلى ماني المصرويق ازوف رضأ اللا السيانين 
المحلي المُحبط» الذي كان وراءً الكثير من ماسي «جبل 
عامل». ولقد رأينا كيف التقط حَمدُ هذه المُعطيات؛ وبنى 
عليها سياستّهه وبذلك نجحٌ نجاحاً غير مسبوق. . بحيث منح 
لدوم مندون تقريا من الأمن والسلام. 





2 شيعةٌ لبنان وان الحقيقي لتاريخه 

ما بعد حمد البيك 

كل للك ]نواة امم ويرفاة الغيد تخت المامر ١‏ المطيرية 
انتهت بمعاهدة «كوتاهيه» الشهيرة بين الباب العالي ومحمد 
علي» التي جرى التوقيعٌ عليها بالإشراف التامٌ للدّوّل الغربيّة. 
ومنحتة (محمد علي) والأية زامضيرة ور ةع فضلاً عن كامل 
«سوريّة». ولكنّ الرفضٌ القاطعٌ لأهلها لسُلطته» بمّن فيهم 
أهل «جبل عامل»» اضطرّه إلى إخلائها. وبذللك ابض ايت 
الدولهُ من همّهاء فعادث توا إلى طبيعتها. ثم أنتُ وفاةٌ حَمَد 
البيك لتُطلقَ يد شيوخ أسرته الكثيرين في فرّض صنوف 
الضرائب على الناس لمصلحتهم؛ بالاوإضافة إلى ضرائب 
الدولة المُجحفة. مما أذى إلى أن أصبم الناس يعيشون على 
حافة المجاعة. 

والقارك اغارف لتاداني بعض التسجيلات المحليّة 
على تلك الفترة» لتروعةٌ التنويهاثُ الساذجةٌ بالإنعامات 
الكبيرة لبعض الأمراء على الشعراء وغيرهم, والهدايا الشمينة 
التي كانوا يقدّمونها في المناسبات» والأعراس الباذخة 
ب لير دوعر وا الع رياه 
خلافاً لأسلافهم. دون الالتفات إلى أن كل هذه كانت على 





«جبل عامل» الجغرافيا والتاريخ نينا 
حساب الداس الفقراء. وكله :مما لم يُعَهدَ من قبل فى سير 
زعماء «جبل عامل». ا 
كان من التأثير السياسىٌ ليذه الال أن وقع الانفصام 
التَام بين الحاكمين والمحكومين. وربما كان من عقابيل 
ذلك أن غاب الأنموذ ذجٌ التاريخيٌ للفلاح ‏ المُقاتل» الذي 
رأينا كيف كان يترك أرضّه ومحرالّه ليمتشقّ سلاحه يمُجرّد 
سماعه المنادي» وليخوض أعنف المعارك دفاعاً عن أرضه 
وشعبها تختصري نعو ااباتضية الغارت الميعة ديا 
عامل» منذ أَيام 3 أمير عامليٌ؛ الأميرٌ حسام الدين بشاره 
(ت:8مو هه ١/‏ 2-7 و الحليقة أن عب د رو ارد 
عسكر عامليٌ شعبيّ نعرفة في تلك الفترة. بحيث أثنا لا نجد 
من بعد زعيماً عامليَاً واحدا ينض ويستنهضٌ للدفا ع عن بلده 
وفن قوق وكرامة يلدة وأعليس كما كان أسلافة علوت 
والحقيفا ينا أنه لاسوارقد بدأ بسياسة المُهادنّة إلى 
حدٌ الخضوع التي انبعها حَمَدُ البيك مع السّلطة العثمانية. 
ولكنّ حضورَةُ القويّ وإرنّهُ الأخلاقيّ ضبطًَا الأمور مع 
الناس عند خدود مقبولة سينا بيد أن أختلافة ورثوا عنه 


سياسّته الخارجيّة دون سيرته وسيرة أسلافه. 





شيع لبنان وام الحقيقي لتاريخه 

ختام وعهد 

مكذا نداث كرة مطلية كدليية من تاريخ الشيعة 
في «جبل عامل» وغيره. عانى فيها الانسات من صنئنوف 
الاتطياد. ,والظلم.والبظان ماله برطم خصرميا فى 
الام ناعير #االشحي السمايوابعمة موي يدرت 
أو بغيره مع تبدّل الدّوّل: الاستعمار الفرنسي تحت العنوان 
الخادع (الانتتداب). وما تمخض عنه من قيام الدولة اللبنانية 
تحت اسم « لبان الكبير»» فالجمهوريّة اللبنانيّة. ثم بفاصل 
زفت قصيرٍ احتلال «فلسطين» وتداعياتّه القاسية المتوالية 
موه على أهل «جبل عامل». الأمرُ الذي وضع م الناسّ 
أمامَ خيار وحيدء كلما عقت ويفا غير مرّة) هو أن 
باخذى النيافر بالتعاء التشاوية يعن ان لحك ت لديهم مرارا 
وتكرارا عو الدولتة لأسباب فييايية سيّة تتصل بمفهومها 
لضي للوطن» عن الدفاع عنهم. 

ولكنّ هذه المتواليّة 5 قة ينود أن تنروق بكامل 
تفاصيلها في عمل مُستقلٌ. 

إذن» فليتقيّل مني القارئّ هذه الإشارات بمثابة دعوة 
لقراءة كتابي القادم إن شاء الله. 
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بنو الحنش: 23159 9/ا19511١1.‏ 

.١9ا/‎ 21١ ا/٠.:افيس بنو‎ 

بنو شهاب»ء الشهابيون: 0019/811/7 .5786١ 951١9‏ 

بنو صعب 2١/8:‏ 5595. 

بنو عساف : .1١917201/١‏ 

بنو علي الصغير» آل علي الصغير: ا ل ا ا ل ان رد 

.١؟‎ 741554014011١91 1١7:9/8:91/ بنو عمّار:‎ 

بنو معن المعنيٌّون: 1/7 451١9219781‏ 376. 

بنو منكر: 2184 7579. 

بهرام شاه الأيوبي (الملك الأجد): 86. 

بيبرس البندقداري(السلطان):57 .١‏ 

بيدرا (الأمير) : !4 .١‏ 

بيروت: 237 19/1375 1598م لا :11 :5ه لوهده ل تكهكق 
كل كك 5لا 505 

رت 

ريو 1 

شي 1 اا 

تله 1 

تركستان » تركمانستان: 289 7ه١.‏ 

التركمان: لم5 23 ه23 2065 .35١5‏ 











كك شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه 


تقي الدين الحشائشي: .5١‏ 
تمنين: 5٠08‏ ايك هلا. 

التوّابون: 5 5. 

رج 

جاليدران (في آذربايجان):/5 11 

جان بردي الغزالي: .١91 2١٠١‏ 

.5١5 1178 جباع:‎ 

حبال العلويين: .١191/‏ 

الجبّه (قرية) : اه ات لالاء اله 1/84 

جبل بهراء: 55. 

جبّة بشري: 20191 7 .751١‏ 

خبة المنيطره: .5١١‏ 

جبل الظنيين (وانظر: الضنْيّه) : 5 25 85ت لو لمق 03 ؟7١١1.‏ 

حبل عامل: 23717 551580195255259 دهكء هك 5هدكل 
هه ل كهل لاهعل لرهلكف عحكك لكلنك كتكلك تذكلنك كككل تكك 
755-11 

جبل العلويين: 5". 

حبل لبنان: ١ك‏ 7ك“ 9ك #لى تكن لاك 4كلاك كلا كع ملك 
اام نت تام ات 1 ا 

جبيل: هك ا أت 1ك 

جذام (قبيلة) : 4 7. 

.3١ 790٠5 : الجراحمة‎ 








فهرست تحليلي شامل يذ 


جرد بعلبك: "اه 56. 
حزين: 51 5١1591511501551‏ . جسر القاقعيّة : .71١‏ 
الجليل : .7١‏ 
الجنويون : .١75‏ 
جوسيه : .1١91١‏ 
جونيه : 75 . 
وح 
حسام الدين بشاره : 158 2757150185 73760. 
الحسن » الإمام (عليه السلام) : 55 » ه658 59» ؟7. 
الحسن بن يوسف الكسرواني (ابن العشرة) : 49 .١‏ 
الحسين » الإمام (عليه السلام) : 5 25 /5. 
حسين بن الحسن بن حمّدان: .١١١‏ 
حسين بن سرحال الحمادي: .5١/8 257٠١65‏ 
حسين بن شبيب الصعبي: .77٠0‏ 
حسين بن علي بن عبد الواحد: .١١57‏ 
حضرموت :75 3/8 .١‏ 
حلب: 861١7‏ ١ك‏ 5لا لاك ةلا هل 551,. 
الحلة: وه 3 ؟؟5. 
حماه : لا .5١‏ 
حمد البيك بن محمود النصار: 375٠‏ 91 0775427590599 ه5350. 
الحمّدانيُون: .١١‏ 
حمص: 2.75/8 5ه وى آلى دلا خض 0195115١‏ 3581. 
حنابله : .51١‏ 











3 شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه 


مخ 
الخريبه (قرية) : 5 .١9‏ 
روي 11 
الخليج الفارسي: ”1. 
خنجر بن ملحم الحرفوشي (الأمير) : 191. 
الخوارج : 707. 

د 


دار الإسلام : 245 .١5*‏ 
دار الحكمة (في طرابس) : .١٠ 655 2١7/7‏ 
دار العلم (في طرابلس) : .١77 2١57/‏ 
داريا (بلد) : .١ 6١‏ 
الدروز: الاك امك 4مك .30١520190‏ 
دمشق: 59375 5م لاف رف وت الاء "الى كل »2١١١ 494١‏ 
ا ل ل مل 35ل 15 57. 
الدولة البيزنطيّة : 154. 
رن 
الذهبي » محمد بن أحمد : "8. 
رر( 
رأس العين (في بعلبك) : 259 251١‏ 5ه. 
ربيعة (قبيلة) : هل لال 45 مم الل الا للا رت 1١75‏ 
رميش (بلد) : ؟775. 
الروم : 5 257 9 لال وف .1١1"‏ 
رياق (بلد) : .١965‏ 

















فهرست تحليلي شامل ”5 
زر 
زغرين (بلد) : .١6٠١‏ 
الزريريّه (قرية) : .7١/‏ 
زين الدين بن علي الجباعي (الشهيد الثاني) : /ا/2311 73١725117‏ . 
(س) 
ساحة البُرج (في بيروت) : 77. 
سالونيك : ”7 . 
سرعين (قرية) : لامي ال .1١9٠‏ 
سلمان بن محمد الحرفوشي (الأمير) : 191. 
سليم الأول (السلطان) : 2157 11/5 078 .١‏ 
شليباة بافنا الغائل وال عكا) 499 : 
سليمان القانونٍ (السلطان) : /الا١ا.‏ 
السَّئة : هه 3ع 7ل/ا١.‏ 
سهل البقاع (في لبنان) : 0,75 لق 9ه ١ت‏ 5 5ل 5954151 
هل ههكن لاه 5ل 5# 554 5ض كلل هلال تلاك 
ل ا ا ل ا ا ل اا 
سورية : 54 كم كل ل ملا ةلل 7551 
دش 
الشام » المنطقة الشاميّة : ؟ 25 ه758 5ت .9 25١50994791‏ 2)45 
م دافم كات 15ت اتات لك لالد كبولن فاق القو رةه دان 
لاا اك ل 8 لكك هك لاا را ضام الاك 


الال تلاك عذزك كنلا لخخاطا ١521551535‏ 5. 














2 شيعةٌ لبنان واُتقّ الحقيقي لتاريخه 

شبه الجزيرة العربية : 27/١‏ 37 5) 58. 

شديد الحرفوشي (الأمير) : 27٠5‏ 705. 

فرطلة اتسين 0 

شفاعمرو (بلد) : 5735 . 

. 7١5 : الشقيف‎ 

.531١9 4761١ 18/8411١٠ 55: الشوف‎ 

الشومر (إقليم) : 25:5 ./77. 

الشيعة : هق رع ام أت 5ك“ لات لاه 51 كت لاق انك 
5ل 5 اه ل ل 51م ه15 5ك 
حا كلا ل 

(وص) 

صافيتا (بلد) : .١91/‏ 

صالح الحرفوشي (الأمير) : .١917‏ 

الصالحيّة (من أحياء دمشق) : 15/. 

.١ 6١ : صربا (بلد)‎ 

صفد : متك ”5717 . 

الصفدي » خليل بن أيبك : 285 88. 

.١ 07 21578 : الصفويون‎ 

صفين : 0" . 

الصليبيّون : على 5١1*595‏ 1521 لهل 5ه1. 

صليما (بلد) : ١6١‏ . 

صنين (جبل) : 17 .7١‏ 








فهرست تحليلى شامل /ا3 
سور ات 1 55 أ اوبره 1 


فريك : او كاك 5 ا لأا كه بالونكم هه أاوبكة أو إارهة ان أرقن 


الاك كمنر ا لما اا مت 5 


الصين : .1١١١‏ 
رض) 
الصَنيّة : مح 9ك للك ولا ١5915‏ 5. 
١ط‏ 
طاريًا (بلد) : 5١1١‏ . 
طبر جا (بلد) : ١44‏ . 


طبرية : 75 اع رهن 37307. 

ررد تي رن لتر ا ان دالت د ايان لك 
لكل ملعل ككل لال 5ض ١5م 41١‏ 55 كك 4515م 5ك 
ل هلك لكل الاك ملكا لض خض ادك اك هات رن 
1 

طريق الشام : 255 49٠0‏ 4/8. 

طوسون/طرسن محمد باشا: .7١9‏ 

الطولونيون: 59. 

.717.١ 33728:771/ : الطبّاح‎ 

رظ 

الظاهر بيبرس البندقداري : /ه. 

ظاهر الععمر الصفدي : .7١9‏ 

الظئيُون : 256 /1". 























4 شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه 


رع 

.7١1/ : العاقورة‎ 

عاملة (قبيلة) : 54 25 /70. 

عبد القيس (بطُنٌّ من ربيعة) : 71/0992145) 55. 

عية اللد ين عدون عتان» أبوطالية 114 كا 7 نار ل 

العثمانيون » الدولة العفمانية: /517 1 7/اكى “الالء هلاكء لال1 0 ١٠ملء‏ 
حك كرك مرك وك 5ك الك كات دك اك الكل 
لا ا 

العراق: الل 76 لال ل 2517 مش كس اله اك لم ن 5ك 
ا 9ه 50ل 

العرب :259 5ه. 

.5١5 : غربان‎ 

عرقة (بلد) : .٠/ا-الاء‏ لاء 41/6 29/8 4 .٠١‏ 

عسال الورد (قرية) : لاه 5ل" لالاء .١/5‏ 

عشقوت (بلد) : .5١1١‏ 

عكا : 8 311/7 0319 787 . 

مكار :ابا #ارا وو ام ف وام وا 

علي » الإمام (عليه السلام) : 35 .لا ١11‏ . 

علي باشا (الصدر الأعظم) : .5١5‏ 

علي بن عبد الواحد بن حيدره : .١١١‏ 

علي بن موسى الحرفوشي (الأمير) : ١9100191١‏ . 

عمّار بن الحسين الطائي : 4 .١١5 »١١‏ 








فهرست تحليلي شامل »5 
عُمان: ". 
عمشكي (قرية) : 517. 
عين الباطنية : 5 5٠١8 27٠‏ . 
عين حالوت :57 .١‏ 
عين قبعل : .5809525١/‏ 


عيناثًا (بلد) : 4 ؟70. 
(غ) 
الف كوه 
غسان (القبيلة) : 4؟. 
الغوطة : 7/١‏ . 
رف 


فازوى بن ناضيف العا 2 9 

الفاطمويّون » الدولة الفاطميّة : 917 2115 4 .1١‏ 
الفتوح (منطقة) : 0*6 191 . 

الفررٌل لإيلف) +817 

الفرس: 2378 59 9ه 31/31 .1٠١‏ 

فالسظيق و الود بي اناي و و وال 


الفوعة (بلد) : *ا/ا١.‏ 
الفيتيقيو ن + 

رق 
قانا: 5١5؟.‏ 


قانصوه المقرقع : ١١‏ . 














2 شيعةٌ لبنان وامُنطلق الحقيقي لتاريخه 

.1١١١ : القاهرة‎ 

قبر الياس / قب الياس : 3٠١‏ . 

قتاله (بلد) : ٠ه ١‏ . 

القدس : 85 . 

قدّس :77 . 

القرية (بلد) : ١6٠١‏ . 

. 7١1/11/79 : القزلباش‎ 

.١5/ 25 5 : القسطنطينية‎ 

قصرنبا (بلد) : 59؟. 

.١ 6١ : القصيبة (بلد)‎ 

قضاعة (قبيلة) : 5. 

الفطين ابلك 

قلاوون الألفي (السلطان) : .١59‏ 

قونيه (بلد) : ١71؟.‏ 

ك2 

.١١7411١5411١8 1١١ 5 : الكتاميّون‎ 

كربلا: 55 لاق 9ه 

الكرك (بلد) : 59 4149 .٠ه‏ لاه1 415379 155. 

كسروان(منطقة) .39 110/51 554155 15070155415541ء 
ل 5 عهدل ادل كدلث ؤزهدلل لأاهكء 9541585 ادل 
5# 05864 77. 


كفرستى (بلد)؟ +18 








فهرست تحليلي شامل ١ه"‏ 

كمال باشا (شيخ الإسلام) : 117/5. 

كف ركيلا / كف ركلا: 7107. 

الكنعانيون : 78. 

كوتاهيه (مدينة) : 5 77. 

الكورة (منطقة): .53١521١95:561١‏ 

الكوفة: 1 5ل لال 71 799 25 455 1446م 595 70. 

د02 

لبنان » الجمهورية اللبنانيّة : 9ل ه76 5كى لاا 59م دل الم الل 
ات ات ا ات ا إ ا رت 6 لت 6 0 الت نان ات 
الى هئ كل 5:94 كك كه كك جهكء هدك لاكك ؟وكك الاك الال 
الاك كلاكء كرك ملك تك بوك 99 دك لتم كلل 
ات 55 

لبنان الجنوبي : 25717 /71. 

اللاذقية: 959. 

اللبوة (بلد) : 59؟. 

لخم (قبيلة) : 4 7. 

4 

ماء الحنابلة (في بعلبك) 84. 

المالكيّة (مذهب) : .1١١١‏ 

.١6٠0 4١51/٠. : لمن (منطقة)‎ 

المتن الشمالي: 58 .١‏ 

مجدل سلم (بلد) : 517 1517. 











0 شيعةٌ لبنان واُنطقّ الحقيقي لتاريخه 

عيدون شبن الشهابى: 1 , 

محمد ء النبي (صلوات الله عليه وآله) : >5. 

محمد الأمين » السيّد: 6 ؟7. 

محمد بن سنان باشا : .١957‏ 

محمد بن علي بن عثمان الكراجكي: 011141١8011١15 2٠١5‏ 58ء 
0 

محمد علي باشا : 257١‏ 5754. 

محمد بن محمود النصار: /717. 

محمد بن مكي الجزيني (الشهيد الأول) : 16٠‏ 155 55اى لالالء 
0 

المختار الثقفي : 55 . 

المدرسة النورية (في بعلبك): .١171/‏ 

مرج الصّفر: 78. 

.77/ 27١5 : مرجعيون‎ 

التق ول ال 

مسجد رأس الحسين(في بعلبك):”ه. 

مسجد الحنابلة(في بعلبك) : 85. 

مسجد الظاهر بيبرس (في بعلبك) : 55. 

المسيحيون» النصارى» الأروام: .7ك ؟الاكء هك ارك كلراء 
73*51 53. 

مشغره (بلد) : 5 .١‏ 

مشهد رأس الحسين (في بعلبك) : 5ه. 





فهرست تحليلي شامل 0" 

مصر: 9لا 2.5١‏ كل عق /ا9: 349 7١ء‏ 5١1ل‏ 5اكء 155كء 
ا ف ا ا ل ال ا 

معاوية بن أبي سفيان: لالاء 99 .٠٠٠١ 54170437 2531 25٠١‏ 

معرّة النعمان: 75. 

معركة (بلد) : 5١5؟.‏ 

المع لدين الله الفاطمي: 4 .١١‏ 

.١١ 5 : المغاربة‎ 

.3١ 2895 : المغول‎ 

المفيد (الشيخ) : .١1/‏ 

المفريري 1 1151115 

.١ 78: مكة‎ 

المماليك » الدولة المملوكية : 2388 "4 ١‏ 55151416 هلالء 
5 

.53١6 073٠ 2١95 المنيطره(منطقة):‎ 

الموارنة : *”٠‏ الاء 5ك قى "لاء ل ة .١‏ 

موسى الحرفوشي (الأمير) : .١41١‏ 

الموصل: 55 8/ه. 

الميدان الأخضر(في بعلبك) انظر أيضاً:رأس العين: ١‏ 0725. 

.١ 5٠ الميناء » المينه:‎ 

0 
تاضور سوق القباقياق ره م وال ام ا ا 
الناصرة (بلد): 7757. 





2 شيعه لبنان واهُنطذق الحقيقي لتاريخه 

ناصيف النضّار: 77/77 378؟. 

.5١5 1١6٠ النبطيّة:‎ 

كل لابلد 6 

ترب (بلد): 731. 

نهر أبو علي : اه 

نهر قاديشا: ١؟١.‏ 

نهر الكلب: 507 .١‏ 

نهر الليطاني: .١55‏ 

نوح الحنفي: .١10/5‏ 

نيبِيّه (قرية) : 56 .١‏ 

ره 

.53١5 0351١ 191/ الهرمل:‎ 

الهلاليّه (بلد) .١٠١‏ 

همُدان, الهمُدانيون, بنو همّدان: هل 5لا ا 9 257 244 
كشا لاقع ”ات هعم رمه قت نكت أكه لكت شك همك ارك 1ك ىل 
6 ل الت الا إل ل ل ل ل ا الت ا 

الهند: 9 ل 15 11/8 180. 

.5١ هولاكو:‎ 

هونين (بلد) : 5١5؟.‏ 

مو 
وادي التيم : 55 18/8. 








فهرست تحليلي شامل هده" 


وادي العاصي: 5. 


وان (بحيرة) : .١57/‏ 


يارون (بلد) : ه؟١5؟.‏ 

يانوح (بلد) : ثهة١.‏ 

اليرموك : 77. 

اليمانيون : 278 259 50. 

اليه + 35 5 5ق 8 
اليهود: 2559 5ه. 

يونس بن حسين الحرفوشي (الأمير) : .١51‏ 
يونين : 815/. 











